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الجد لل الذي أفصحت أيانه عن 


ديع حكيته » ودلت الاؤه على عظيم نعمته » قنطق 
محمده سان الوجود * واعترف يفده كل موجود » وصلى الله على سيدنا عمد خير 
من أدب وعل ه وعلى اله وأصعابه وسلم » ويد قهذا ما تيسر جمه بعد يذل المهد 
وطول المثاء وكيد اأشاق ءن متتخبات فد العلم والوطن السيد عبد الله النديم وهو 
وان كان ليس بالشي' التليى الا انهكنقطة نر في جانب ماجادت به أفكارهالسامية 
من الاشعار البليفة والرسائل الادية البدية مما لعبت بكر بدي الضياع كالم 


ذلك من ترجبة حياته المدونة في صدر هذا الكتاب وقد اعتذ 


حدم هذه ١‏ 
ودعوتها ه سلافة النديم ٠»‏ تخليدة لذكر الفتيد وان كانت االه المظيمة قد تكفات له 
بذلك واعترافا مما له هن التفضل واانة 

| وتقسم هذه الجمودة الى خجة أقسام القسم الاول 
» واثااث منتخبات «الاستاذ» والرابع 


بات الرسائل الاي 


والاس منتخبات متفرقة وبالله التوفيق ومنه الاعانة 
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5-5 ايداع الله اندم 5-6 
١‏ يعم صديقه 1 الشبير أحمد اقتدي سير أ 
هو الاديب الكائب الشاعي.النائر الأطبب السياسي المشهور عبد الله بن مصباح بن ابراهيم ويأنمي نسبه 


آل اريم ع بن أني طالب . ولد رحمه الل لكندرية سئة أحدى 
وماتين وألف من التارخ ال حجري ( > 1844 ) غشفظ القران الكريم واتمه قن 3 
يبلغ التاسعة من 2 وكان ابوط وططاً في البسار غابة في مكارم الاخلاق فلا راى مخابل التجابة 
بادية عليه أدخله المدرسة الدي الكبرى | 5 سم « جامع الشيخابراهيم باشا » عضر دروس 
1 الاشياخ كالشيخ جمد خ الشافعية الكت رية اذ ذاك والشيخ ابراهم السرمي والشيخ 
ابراهيم العافي والشغ خفاجة والشيخ مد العشري وبه انتفع وعليه تخرج فأتقن فقه الشافني 
والاصول والمنطق وعلوم الادب اللسانية وبلغ منهاما لم يبلغه أحد قله وذلك كله وهو في سن 
المراهقة . وحيتئذ بزغت تعس حيانه الادبية من آفاق الفضل فاخذ يقول الشعر الرقيق والنثر 
المحجوع المحكم هبة من لل لا نقلاً عن أحد فا ليث ك ان سارت الامثال ببدائع آدابه وتسابق 
| يلغاء الكتاب والشعراء الى مطارحته رن . وكانت الكتابة الى ذلك العهد قاصرة على 


فل هذه السورة النساوفرافي سارك مين أذ 


جلة هلال الاغى 6 


صو اممأواره 


للدة ات ااا 0 17 اكمقع/االانا 
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السحهع لا يعرف أحد من الادباء غير حنى في الحررات العامة تقليداً للاعاجم الذذين لو تأمل العربي 

لزع حسرة وأسفاً على ان لفته لم تصل اليه الا بواسطة أولئك القوم اذ اضطرتهم بلاغة القران 
الكريم لاثقانها درساً ويحناً وتأليفاً فوضعوا فيها ما وضموا من الكتب التي لا زالت تشهد بفضلهم 
على تعاتب الاجيال تفلف من بعدهم خلف مشوا وراءهم خطوة خطوة متابمين لهم في الاسسجاع 
وما وضعوا من الحسنات البديعية وكانت ثتجة ذلك ان بقيت الكتابة العربية أأكز من عشرة ة قرون 
على حاطنا الاولى يخاري فيها الخافب الساف حت كانت كالها ضرب من الالغاز او الطلاسم لا 

بيصل اليها الا من صرف نفيس عمره في حذظ المقامات ال مجوعة والرسائل الممقة بالتجائيس والالفاظ 
المترادئة الا من عصم ربك وتليل ماهم 

فنا التفظم المترحم جم في عد أهايها جاراهم أولاة في طريقهم ثم ما لبث ان برز علييم وزاد بإبتكار 
أساليب جديدة في الانشاء فاق فيا التقدمين وأعوز المتأخرين ان يلحةوا له في مشمارها غباراً 
تشبد بذلك رسائله الادبية ومؤلفاته التي تباغ نحو مائة مؤاف في فنون مختلفة فقد أأكثرها سرقة 
على ما ستحققه في غير هذا الكان 

ولقد بدت على الترجم منذ ترعرع دلائل الجرأة والاتدام وركوب الاخطار والاهؤال ومعاناة 
الشدائد والمطوب سمياً وراء العاللي وحباً لاظهور الحق في علم المشاهير من الرجال وقد رأى ان 
ذاك لا ينال عذواً ومن خطب المسناء لم يفله المهر . فكان اول ما بدأ به من تلك المطالب المصجرة 
ان نظر في الوجود نظرة بحث مدقق فتيين ان الاشتغال بالعم رما عاقه عن بلوغ مقصده فتظاهص 
بترك اللفلور العلمي وطاب اب تعلم مناعة التلغراف ليقف بواسطها على أسرار الاثم في مخابراتها والممالك 
في سياسانها حق يمر له المقابلة بين أحوال بلاده وغيرها من المالك البعيدة لعله يقدر على اصلاح 

الفاسد وتقويم المحوج . ولم يكن لتجرائد اليو. ذكائه الفطري البالغ 
حد الاتحاز الى تعل تلك الصناعة بخصوصها فأنقها في أقل مما يتصور من لزمن كان الكهرباء لم 

توجد الا تكون مزاحمة خاطره ه في السرعة فم يعض عليه بضعة أسابيع حق استخدم ا 
( > او تاخراغياً ) في مكاتب مختافة أهمها مكتب تلغراف القصر العالي الخاص على عهد عزيز 
عن 0 له اسماعيل بإشا الحديو الاسبق 

ومع ذلك لم 7 تكن وفرة الاءمسال عائقة له عن التمصيل اذ كان يأنظر نوبة فراغه من الممل فيضي 
إلى الجامع الازهى ويطالع مع بعض رفاق بته الدروس التي كانوا يشتغلون بها . وأخص من بين 
| هؤلاء الرفاق امام الخاء وححة اللغويين في هذا العصر المولى الفاضل السيد السند الثبت اللة الثقة 
صديقنا السلامة الشيخ حمزة فم الله المفتش الاول للغة العربية بنظارة المعارف المصرية حال فلقد 
أخرني الترجم امهنا كن تربين لا يفترقان لدى المطالمة كما هي جذيمة وها التديمهان 

ثم طرأ .ن الأوادث اتي لا يخلو .ن مثاها وقت ما أوجب انفصاله عن الخدمة فاتصل بكثير من 
القريين والعظلىاء كاانذور له شاهين با كنج وغيره من وجوه التدار وأعيانه فكانت له لديهم 


او اغتصاباً او رمباً في 


ة اذ ذاك وجود فد 


مالس «ثمودة حذمرها أفاضل الشعراء والماشئين وناظروه وطارحوه في أساللِب متنوعة وفنون 
متعددة من النظلم والنثر نظفر بهم جيماً حىكانوا لدي هكالراعي لدى جرير او كالخوارزعي امام بديع 


الزمان 
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الزمان فاعترفوا له بإلسبق وهم مابين طائع وكارة 1 
اذكر له من ذلك انه حضر اجناعاً حافلا لدى شاهين باشا محامل عليه فيه كل القوم فاقترح 
بعضهم عليه انشاء قصيدة يعارض بها دالية امتني المشهورة التي مطلمها , 
أقل فالي له أأكزء محد » وذا اليد فيه تلت اوم أثل جد 
وقال انه لابتأتى لشاعى ان يعارض قوله في هذه القصيدة 
ومن تكد الدئيا على الحر ان برى » عدوا له مامن صداققه بد 
فقضب المترحم وأمك القم وائشأً قصيدته الدالية التي أوها 
سيوف النا تصدا ومقولي القد ٠‏ ومن سار في نصري ككفله امد 
الى ان قال ميارضا ذلك الببت الذي ظنه المتعنت معي 
ومن تحب الايام شيم أخو حا # يمارضة غن ويضحمه ود 
ومنغير الاخلاق انتهدرالدما © لتحفظ اعراض ككفلها المجد 
أبيات على شاكتهما .ولكن م يق غيرها في محفونلي لاني انما ستمتها منه سماعاً 
سنة احدى وتمانين وتمانمائة وأاف تألم اامارض وابل ى ول يدر كيف يقول 
وءن غرائب بدائهه ما جرى له في طنطا مع حماعةاككدين المعروفين «بالادبانية » وهي منشورة 
في العدد |( ١غ‏ من الاستاذ 
واعرف له من هذا القبيل اشياء كثيرة لوكنت أعل اني أن الذي سأكتب ترجة حيانه لطلبها 
منه وحاظت علي حتى يرى القارثون ملا مال يكن يخ لم على بل 
ثم اختار المترجم ان يقصد النصورة ترويحاً لنفس فضى اليا وراى ان التجارة خسير رياضة له 
فأنشأ هنالك متجراً ملا كوا اع السلع الغالية فراج سوق بضاعته رواج آدابه ولكن تغلب 
كرمه الحاتمي على رأس المالك والرع ففقدها جيماً وكان ببته ومتجره في تلك اند لاما كبة عي 
اليها 3 رجال الادب من استطاع الى الحذق سيلا فكانوا تحدثون عجر رسائله ومحررانه نظماً 
ونيا ولانؤال كتير من باغائهم يباهي يما يحفظ منها في الاندية والجتممات 
ولا رأى ان الغربة كرية حببٍ لذ اجرح الل هر جرد ودار مرف لمكائل فد 
اليها أوائل سنة ١874‏ وهنا لك أخذت مس حيانه السياسية نيدو ليستضي" بها الوجود المصري 
وكان اول سعيه في هذا السبيل ان احتهع يب ببعض أصدقاله الخلصين من اء فييم حب البلاد والميل 
الى اعلاء شأنها بالوسائل الشسريفة وهها الثان من مؤسسي جعية مصر الفتاة أحدها نائب ريما 
والثانيكاتم أسرارها فتعرف «نهما ليلة احجماعه بهما بللأسوف عليهما أديب أفندي اسحق وسلم افندي 
التقاش صاحي جريدتي مسر والتجارة كا تعرف بكثير من أعضاء هذه امعية فكان ذلك بدء حياته 
السياسية وشمرع في بث أفكارء السامية بما كان ينششره في اببنك الجريدتين معزوا الى أقلام محرريهما 
ثمنا رأى انجمية »مير الفتاة (وحكات في بدء نشأنها ) جعية سرية يخثى عليها من غوائل 
المكوءة في ذلك العهد أقنع الصديقين بالانفصال منها فانفصلا وتبعهماً اكثير من أعضائها ثم 


واردثيما حب 


ن 


ذاكرها في انشاء جعية علنية تسهى فما يعود على الوطن وأهله بالمنفعة المقيقية فاستصوبا رأيه . ومنذ | 
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ذلك العهد شرع في تأليف قلوب أهل الثغر وحمم كلهم علا بإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه 
وقدتم له ماأراد بد مصاعب هائلة ومشاق لاحقل فتألفت اللمعية الخيرية الاسلامية وذلك في أواخر 
ولاية المغفور له استعيل باشا والاستبداد قد بلغ أشده والظم جاوز حده والقلوب واجفة والافكار 
مضطرية وقد خرست الالسنة وغلت الايدي الى الاعناق واشتغل كل امرى" بنفسه فاصع خائفاً 
يرقب زوال ممته او نباية محنته حتى دنت ساعة الفرج في انشعر الامة المصرية الا بالعزيز الكرم 
الرحوم مد توفيق بإشا جالساً على سرير الملك فقرت اليون وهدأت الافكار فقام المترجم ينبت 
ممم دعوته ويبث في الاذهان فوائد الاجماع بلسان طلق وعبارة همي التكر لولا انها تذيب ولا 
تذوب فبرزت اجمعية الخيرية بمساعيه في نُوبٍ الائتلاف وتسارع أعيان التغر ووحهاؤه للانتظام في 
سلكها عن طيب خاطر وسرور نفس وكانت هي اول سمية اسلامية أسست في القطر المصري من 
لدن عام الفج إلى الآن 

وم يكن ها مسد سياسي قط وانماكانت 7 نري الى غرض واحد شريف وهو تربية الناشئة 


ويث روح المعارف تههم لترقية أفكارهم وتطهير أخلاتهم م, من دنس الجهالة التي ليس للاتم داء سواها , 


على ما اوه الترجم في خطابه الطان إلرئان الذي القاه يوم الاحتفال بإفتناح تلك المعية ولم بزل 
مداه في الآذان ن والاذهان مموعاً محفوظاً 

انشأت هذه الجعية مدرسها المثظية لتمليم الايتام وابناء الثقراء تحاناً فس المترجم جهده حق 
أكسبها عناية أمير البلاد خِملها نحت رآسة ولي عهده ووريث ناجه اذذاك وهو خديو] اطالي اطال 
الله 0 ذلك ادعى لنشاط رجالا وزيادة اههامهم فوسعوا دائرة المدرسة واستحضروا ها 
فضللاء "١‏ من العرب والافريج وأقاموا امترجم مديراً لما فوضع لما أساسا ( > يروغم,افا) 
ع وخ عي تعليم الانشاء وعلوم الادب ففت وعظمت وبلغ عدد الطلاب بها أكثر 

من ثاثة طالب في من وجير ووتبت لما تارة لمارف ٠‏ جنيه في كل عام 

فلارأى الترجم ان غرسه قدكاد يمر استرحم المففور له الحديو السابق ان ينع على اللمعية 
بالمدرسة الجحرية لانساعها وجودة موقعها فاحابه ألى ماطلب 

ولقد بلغت هذه المدرسة من الشهرة و بعد الصيت على قصر ألمدة ماميبلغه غيرها في ازمان وحضر 
المرحوم توفيق باشا مرة امتصانيا العام في يوم مشهود كان سأل فيه رحمه الله بض التلامذة بنفسه 


فسر من اجابهم وجا بهم سروراً بدت على أسر”” 
مقامه الكرم ان إيضيف الى مثنه القديمة مئة أخرى وه الماح بزيارة صاحب السمو الملكي ولي 
المهد ( أميرنا الآن ) ودولة شقيقه المدرسة تنشيطاً لاطلبة وتكرمة لرجال الجعية فتفضل بالقبول فا 
لبث ان حضر الاميران تثقد تتقدمهما المهابة ويجحف بهما الوقار ؤلسا في تجلسخاص مزين بالاعلام وبدائع 
الزهور وتقدم نفر من تجباء التلامذ: قفوا ين أيديهما وألقوا نمانية وعشسرين مقالا مختصراً نظماً 
وثثزاً أغلبها من انشاء ا المترجم ثم انصرف الاميران في ابية ابية ملكيما مودعين بالابصار والقلوب فزادت 
بذلك المدرسة شهرة على شهرتها التي اوصلها المترجم اليها بماكان يعوتد التلامذة عايه من الخطب 
والمقالات المؤثرة في النفوس فيعقد لذلك حفلات عامة في بهرة المدرسة يحضرها كار القوم وسراتهم 
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١‏ تجمون الطرب والمغرب منه ومن تلامذنه ثم ينصرفون ولا حديث طم الا تفاهم ما سمموا من 
بارات الآ خذة مسجامع القلوب انشاء والقاء . وكان ن مراده بذلك تدريب الناشئة وتمرتهم على 
أساليب الخطابة والمدل من جهة وبث روح الدرة والنغوة في أقكارهم من أخرى ايككنوا اذا 
باغوا مبلغ الرجال من أداء متاصدهم بلا حياء ولا جل لان الامة كانت لا تزال في أشد الحاجة 
الى ذلك ببب ماقضى به ضغط الحكام السابقين على اذهانها من المين والول حتى ان أعظ لم عظيم 
| فهم كان لا يقدر ان يحدث نفه في سرير نومه بشي" من دواعي الاصلاح خوفاً من الطيف ان ينم 
عليه كاف كل مصري كان هو المقصود بقول أن الطيب : 
1 

|| 


اذا راى ع د غي؟ ظنه رجلا 

| وذ الغرض بعينه احتار المترج, ان يل بالاسكندربة في الملهى الأكير ( نياترو زيزينيا ) حالة 
| البلاد وكف يكون الوصول الى الشهامة والمروءة فأنش ا روايتيه الشهورتين باسم «الوطن» و «العرب» 
| ومثلهما هو وتلامذته في ذلك اللهى بحضرة ساكن الخنان الحديو السايق يان لما في ثفه من 
| حمسن الوقع ما بثه على ان يدفع من ماله اعااص مائة جيه مساعدة للعمم الدرنها مدير 
كااترحم يعرف كيف يتاطف في اداء المقاصد العائدة على لوطن و. النام . ١‏ 
| غير ان هذه المقدمة حاءت بنتيجة لم كن في حسبان عاقل اذ ظن حماعة من سفهاء الاحلام ان في 
شهرة التديم ضياعاً لصتهم وحطا من كرامهم فأحعوا أمرهم واكتمروا على الايقاع به شهة كل 
ختال نفور مناع للغير معد اليم وقد ساعدهم بعض كيار الحكام في ذلك الوقت وكان هو الرئيس 
العامل للجمعية فدعا الاعضاء للاجماع في ليلة اسقدتت من آراء المنافقين ظلامها وغاب فيها الرشد 
عن العقول همس بعضبم في آذان بءض وظهر ذلك الكير بمظهر عدر ألد لنديم فطلب من 
اللمعية تقرير فصله من ادارة المدرسة والعضوية حميعاً وكان المترحم قد أحس لمكيدة قبيل ذلك 
بام قكتب الى الممية كتاباً يستعني به من الادارة والعضوية بعبارة ترقص الالباب طرباً ببلاغتها 
وقوة حجنها فأبرزه الرئيس وتلاء على الجمعية واتخذه منضعن الاسباب القيينقم بها على النديم ٠‏ وكان 
الحاضر ون تلاك الليلة م تمين على الخضوع لامى الرئيس اذ انه كان من أذ: 
باغلاق الابواب وكتب وافضيتاء كتاباً كله هذر وهذيان وضلال وافتراء مبين وتطويل بارد خلاصته 
ان النديم لايليق ان يكون عضواً في اللمعية او مديراً لمدرستها ‏ مع انها غمرس يديه وكتروا منه عدة 
صور ودارت الزبانية على الحاضرين تطلب التوقيع على ذلك الكاب الذي سعوء منشوراً . ثم انقفض 
المفز ل فضيت الى الترحجم وحدلته بكل ما جرى فل يتأثر ب بل قال «لكل نبأ مسلقر وسوف أعلون» 

وقد كان قل هذه الحادثة بشهور ترك الكتابة الادبية واشتفل بتحرير السياسي على الاساوب 
الحديث بلا مجع ولا تقفية فكان يحرر جريدتي « الحروسة » و « العصر الجديد » اللتين صرح 
للماسوفعليه سايم اقندىالنقاش بإصدارها عقيب الغاء «التجارةومصرءوابعاد فقيدسورية أديب افندي 
عمق الى خارج مصر لاء فييما بلمحجب والمطرب من غير تكلف قط حتى كان من شاهده لا يظن 
الا اله ناتخ برسم ما يحفظه . 1 
وما زال «سقراً على كتابهما احتساباً الى ان استدعى صاحيهما من بيروت بالكاتمين الفاضلين 


ولة الاستبداد فم 
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زرى 


سليم افندي عباس وفضل الله قدي الخوري فترك لهما أمى هاتين المريدتين وأنشأ « التكيت 
والتبكيت » وهي جريدة أسبوعية ظاهرها هزل وباطنها جد وحقيقنها حكمة ونهذيب فاقنصر عليها 
وأودعها من الآيات اينات مالم يسبقه أحد من كتاب العرب اليه ولن يقدر غيره على يحارانه فيه 
ثم استبدل هذه الجريدة بالطائئف على ماقضت به الثاسبات الزمانية وذلك قبيل الثورة العرابية 
وكانت جريدة سياسية محضة باغت من الشهرة مالم تبلفه جريدة قبلها و آثاه لله فها من التأئير على 
الافكار ما لم ؤت أحداً من العالمين ٠.‏ ثم اغتصيها منه أمراء اليد طٍِ يدعوا له منها غير الاسم 
فكانوا يحررون فيها ما يشاءون دون ان يقدر على رد أ واحد مهم حت انطفأت جرة تلك 
الثورة المشؤومة فاحتنى 
وهنا يقف قلي ويضيق صصدري ولا ينطلق لساني لو أردت بيان الدواعي اللحقيقية الو لتي اضطرته 
للانغمام الى القامين بأمى تلك الثورة وكنت أود ان يبتى ذلك سراً مكتوماً حتى عن تفي فا 
ك ا مؤظل لكب من لز كا أ م عنام أم مت ليع يض 
شئت والا فلك الخيار 
0 النديم ميالا يفطرته الى الظهور في عالم الادياء ظهر الخادم لابناء وطنه وملته فاخذ يخطب 
بذلك على ملا الاشهاد ارتحالا في كل ناد ومحتفل بصوت جهوري ولسان أمضى من الحسام وقلب 
أجرأ من الاسد ٠‏ ويه لل ني ما رأيت عمري أخطب منه على كازة من سمعت في الشرق والغرب 
من كبار الخطباء الذين تضرب ببلاغتهم وقوة براهينهم الامثال . فلا ناصبته اجلمعية الاسلامية العداوة 
وقلبت له ظهر الجن غادر الاسكندرية واتخذ القاهرة دار مجرة ومقام وكان اسمه قد اشهر وفضله 
ظهر وبهر فظن ان الليئة الحاكة تحفظ له ذلك ولكن ما ليث ان تبين فساد ظلنه اذ ان تلك الطيئة 
تركت أبناء البلاد عموماً وبئت فاستدعت برجل من غير المصريين مبعد الى بلاده فقلدته منصباً 
خطياً نم عرضت على المترجم وظيفة أقل من تلك في الاعتبار المعنوي ولو ان مرتيهما واحد فأبت 


نفسه الا الاياء حيث د 


يبدها هم وصادف ان أخذت نيران الثورة تبدو من خلل الرماد فاصابت منه هوى في الفؤاد 
تمكنت لاحبا في الميجان ولا شقا لعصا الملاعة ولكن لكونه سمع رجالة نادي بطلب الاصلاح 
وتعقد الاجماعات العلنية لذلك مجاهية بمقاصدها في م العتوى الخبرية المتداولة عربية وغير عربية 
حت اتفقت كلة البإحثين على ان فى مصر حزباً وطنياً لاهره له الا السير باللاد في سبيل الحضارة 
والمدنية وانتشالهها من وهدة الخراب الني ألقاها فيها الحكام السالفون ولم يستطع أحد من أحل 
الشمرق والغرب اتكار هذا القول البتة.فكانت رسل الحزب المسكري لتردد على المترجم ورؤساؤة 
يكرمونه ولعظموته والقوة كلها في قبضة اعانهم وتحت هسرف سيوفهم وكل ميال للسم في اعلقادهم 
عدو للبلاد مين فا زالوا به حت انضمر اليهم رتم ارادته فوسعوه مخطاب المزب اأطني واتخذوا 
جريدته حالا لاقلام الكثير منهم ومظهراً لافكارهم ولكنه كان يتأقف سراً من وقوعه في تلك 
الورطة فاذا خلا باحد من اخصائه اظهر له حقيقة مالتعره . 

سممته مرة في غرفة نومه حيث لاثالث يننا يقول ماممناه ان البلاد قد ضاعت يبور رؤساء 


الند 


00091 


5 ان في سيل ره عله من اتخضيل آنا لندرء اسرتعا في نهو أ 


ريق 


المند الذين خدعونا في مبدا الحادئة وأومونا ان لاخوف من الماقبة ولا فزع فنما هي أقوال 
تضرب باقوال وقد اعتاد الاجانب ان يبلغوا منا ما أرادوا بالهديد والايهام فتحن انما تقابلهم بامثل 
والا م فهم اعقل بكثير من ان يقصدوا حارينا فملا ولكن وجداني الآن يحداتي بفساد هذه المزاعم 
قدا اخ راخدت اثازة وتلق إن الحرب واقعة ولابد فلا حول ولا قوة الا إلله الملي 
العظيم أنه ليس لنا اليوم الا ان نبقى مسيرين لاعخيرين فقد ملثت الكاس ولا بد من شربها 

و عض أكثر من اسبوعين على هذه الحادئة حتق زازلت الارض زازاها وهاجت القاهرة 
وماجت اذ حمل البرق الينا من الاسكندرية أخبار ضرب الاتكليز لا في الحادي عشر من شهر 
يوليوستة 45 وانتعاب الحرب ينهم ؤيين عرراني فقام الترجم مع ممود بإشا ساعي البارودي وغيره 
من رؤساء الحند المتخلفين الى الاسكندرية فوجدوا اليش المصري يتأهي لمغادرنها الى كفر الدوار 
بعد ان صارت معالمها دوارس فبانا( هو وساعي ) فى منزل المترجم ولْقوا ميماً بزعيم الثورة فاقام 
المتزجم معه حتى كان ماكان من انتقال النود الامكليزية حرا الى يور سعيد فالاسعميلية ومحاريتهم 
المصربين في نفيشة والقصاصين والمحسمة فانتقل عابي الى التل الكبير ومعه المترجم قل وفيت 
تلك الالعوبة المضحكة المكيةالمسماة بواقعة التل الكبير فر” عرابي وأخوه وعلى الروبي وتبعهم المترجم 
وذلك في الخامس عشر من شبر ستقير سنة 88م١‏ وقت السحر لفضروا الى القاهرة في الساعة 
الرابعة بعد الظهر وقصدوا في الال قصر النيل مركر نظارة الحربية اذ ذاك وكنت هناك وقنها 
فرأيهم في منظر لايسر فقصدت المترجم واستظيرت الخبر فاخوني ان الااتكليز استولوا على التل ألكير 
وم يزد على على ذلك شيا . نم ركب ومعه صاحب له عرربة وتستهما بعد قليل الى بيته فم أنمكن من 
رؤيته لاني صادفت بالباب من أخبرني اله لابريد ان يقابل أحداً الاغدا حيث يكون قد ارتا من 
تمب السفر فقصدت في المساء بيت عررابي لعلي أقف منه على بعض الثني"' فوجدته يتأهب هو وطلبه 
عمعت لتسليم انقسبما وسلاحهما الى القائد الاتكليز ي الخيم بالعياسية .وفي تلك الساعة بلغني ان 
أ وفدا مؤلفاً من امترجم وجماعة من العظماء اء على عنزم المضي” ذلك المساء الى الاسكندرية محملون 
كتاباً من عراني ورفاقه الى أمير البلاد يتمعن النوبة مما فرط ويعترفون بالعودة للطاعة والخضوع 
والاذعان 

ولما أصج الصباح بكرت الى دار المترجم فوجدتها مقفرة من ساكنيها أمست خلاء وأمسى أهلها 
احقلوا فسألت عن الخبر فقيل لي انه م يصل الى الاسكندرية وااعاد امن كير النوا ري اإساعة 
| الرابعة بعد نصف الليل ثم اختنى هو ووالده وخادمه ولم أعد 55 تلك الساعة اسمع عنه 

| مدة عشر سين متوالية أمضيت بعضها في مصر وبعضها في القسطنطينية واوربا وقد نيت في ذهني 
اننا لن شيمع الاافي يوم النعور لما نقل الي كثير من الناس انه قبض عليه عقب احتفائه وقلل في 
بعض الليالي حتقاً بسحجن دمنبور وأأكد لي ذلك اعثقادي انه لوكان حيا لراساني وان بعيد عن القطر 
المصري حيث لاخوف من رقب ٠‏ 

الا انقي تبينت بد ظهوره اني كنت عخطلاً في اعلقادي فقد سمت منلفظه انه لا عادمن كفر 
الدوار خرج هو وأبوه وخادمه الى ساحل بولاق ثم ودعه أبوه بعد ان أوصاه ان يدعو اللّكا 
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وقع في خطر بسر رضا والديهعنه و اكترى لنفسه سفيئة ركها وأقام فيا مصمداً متحدراً الى 
ان عفا المولى الخديو عفوه العام فذهب الى الاسكندرية كا كان . اما هوفانه خى الى صديق له مخلص 
من أحل بولاق فكث لديه مسئتراً ومعه خادمه نحو عشيرة أيام تمكن في بخلاها من استحضار ثوب 

من الصوف المصري الاحمرالمعروف « بالزعبوط » فليسه وأتمم بمامة حمراء ووضع على عينيه غطاء 
وامسك بيده غكازة طويلة وخرج وكانت ليته قد طالت فارسلها الى صدره حت صار لا يعرفه 


إله من مشايع الطرق الريفين فنا وسلت السفيئة الى ها نزل الها قوممنرجال النفتيش ليفتشوا 
عليه بمخصوصه ني عليهم ولميعرفوه ثم انتقل من تلك السفينة الى أخرى وقصد با ال طا«ميت 
الغرقاء ( تحرف مني ةالغرق ) فاقام بها دهراً عند جل من ذوي المكانة ونفوذ الكلمة وكانت المكومة 
قد جملت لمن يدل عليه أف جنيه فتمب كثيرمن المت في البحث عنه ولكن رجعوا بصفقة اللغبون 
وهو آمن مطمئن يقرأ ذلك في الجريدة الرسية وغيرها فلا بينم ولا يضطرب 
وقد كان خادمه أيا أجهل من دابة فى واتحب عقيب احتفائهما يام قلائل وطلب الرجوع 
الى أهله تفي المترحم ان بد يفتضج به أمره خا الجريدة الرسية ونطر فيا فاظهر ازع واتأسف 
ورب كفا يكف فأله الحادم عن البب ف ان الحكومة جمات لمن برشد الي الف جنيه 
ومن أناها برأسك خسة آلاف نفاف الحادم وأحذ يبالغ في التكر زيادة عن سيده وكان ذلك سباً 
فيملازمته خدمته مدة احتفائه وقدكافاء الترجم أحسن مكافأة فله القراءة والكتاية وحفظه جملة 
سور من القرآن الكريم واقراً. ه مبادي؟ التوحيد والفقه ثم زوجه واتخذه صاحباً ورتب له بعد 
ظهوره مأيكفيه هو وأهله 
ولما جدت الحكومة في طلبه وم تصنع شيئاً حكمت عليه لنني للؤيد غيابيا فقرأ ذلك في 
الجرائد وهو غير هياب ولا وكل ولكن الطلب لم ينقطع فاستعان برجل من الاجانب شهم فاشاع 
هذا ان النديم هرب الى « ليفورنو» من أعمال ايطاليا وقد نقلت هذا الخير جريدة الاهرام في سنة 
1848 وعنفت رحال الضبط والربط على اهاهم تعنيفاً شديداً وحينئذ تحولت الانظار عن البحث 
عنه في مصر. وبلغ التق ببعض كار الحكام ان بعث مندوباً خاساً الى ليفورنو ليقئله فذهب وعاد 
مني حتين لم يقطع الاراس مال مرسله 1 
ومن الغريب ان المترجم بعد نحو سنة من تاريخ احختفائه عمرض على من آواه ان يبعث به الى محل 
آخر فارسله الى رجل بثق به في بلدة تابعة لمديرية الغربية تسعى « المتوة» ولم يمض على مفارقئه عختفاء 
الاول بضع ساءات حت أجلب رجال الحكومة بالحيل والرجل للتفتيش عايه فر يظفروا منه بطائل 
وما مضىعلى اقامته بتلك ال أكثر من سئة حت قضى رب اليدت نحبه لفامت زوجته باكر 
أولادها وهو شاب لم يجاوز الامسة عشرة من عمرء فقالت له هذا عبد اله النديم الذي جملت 
الحكومة ان هداها البه الف جنيه افتريد ان تواويه وتكرم مثواءكا فمل أبوك ام ترغب في حطام 
الدنيا فأكون بريثةمنك الىيوم الدين فقال حاعا لله ان أخفر ذماعي فستررين اني أحافظ عليه محافظتي 
على عرضي وان يصل اليه أحد بسوة مادمت حباً فقالت له والدته الكرعة بإرك الل فيك منشهم 
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أدنى الئاس اليه ومثى هو وخادمه ليل الى الساحل فوجدا سفينة مقلعة الى ينها فركياها وتظاه | 


وى 


حازم فكك في جوارم وا من أربع سنين ضيفاً كرجا ثم وشى به بعض أقرباء الرجل لضفائن 
ينهم فى هو ليلا وصار يرب في بلاد ديري ابي وك الى عما القبار في مكان أكرمه 
أهلوه وانزلوه على الرحب والسعة وشدّوا أزره بلرويحجه مهم 

ولاغرو فقد كن له من حلاوة أللق وبلاغة القول وذلاقة:اللسان ما لا يستغرب في جانيه 
غرريبقتلك خاصة طيعية فيهجذ بت اليهالقلوب كا يجذب الفناطيس الحديد فل يبال أحد من أوائك 
المفضلين بما كان تبددهم في هذا السبيل الشاق من الحبس او التشمريد او غيرها من أنواع 
العقوات الحاقة على من أخفى رجلا تم الحكومة ببحث عنه حت اسلقرت ب التوى في بلدة 
فل يبرحها الى ان قبض عليه هو وخادمه إسعاية بعض الطامعين غير انميعاد المكافأة 
كان قد انقضى فذهبت مطامع القام ادراج الرياح 

و بحكن له على أحد من أواه سابقة فضل يننظر عليه أجراً أ او مكافأة وائما هي مكارم اخلاق 
وطيب عنصر ومحض شهامة خصوا بها لخزاهم الله عن الاحسان خيراً 

ولقدكن في أنناء احتفائهكلا انتقل من موضع الى آخر غير زيه واسعه قنارة كان يخرلحيته بالكبريت 
الى ان تبيض ثم اذا جاء الليلى غسلها ومرة يجمل نفه مغربياً وعكذا كتما نقل عن أ ذيد السروجي 
حيله. وقد ال انسمة أسهاء منها الشيخ يوسف المدني والشيخ مد الفيومي وسي الاج الحاج على المغربي 
وغيرها مما أتى على ذكرء فيكتاب الاحتفاء في الاحتفاء 

ومن مدهشات وقائعه اثنساء احتذائه انه احتمع بكثير تمن كانوا يعرفونه <ى المعرفة وحادتهم في 
شؤون مختلفة وهم لا يون الا انه رجل غررب نظراً لتغبير الشكل والصوت واللهحبة . اخبرني انه 
اج بالمرحوم مصطفى بإشا صبجي مدير ال نربية في ذلك العهد بالكوم الطويل وتكلما طويلا" فقال 
هذا لولا علي بإنالنديم قد مات وانقضت أيامهلقلت انه هو هذا الرجل بعينه ولكن جل من لاشبيه 
له . وجاس ليلة على افريز ( رصيف ) محطة طنطا يننظر القطار القائم الى كفر الزيات وكانت 
الحكومة قد أرسات المواسيس في أأكث لبلاد لقيش عله فقي الك فريق ميم اشتهوا في مه 
وقد عرفهم وهم له مكرون فا زال يحدئهم حت اعلقدوا انه رجل من الصالمين المقريين فلا 
جاء القطار أوصاوء اليه وحملوا معه امتنته امتعته وظلوا وقوفاً الى ان اوشك القطار ان ترك فقيلوا يديه 
وسألوه الدعاء 

وغاية الفايات المأثورة في مكارم الاخلاق اله لما قام من ميت الفرقا قاصداً المتوة صادقه في 
طريقه أحد مأموري المرأكر وكان جركسيا ومعه قوة صغيرة من الند فأمرها ان تسبقه قليلاً نم 
لوى عنان فرسه الى المترجم فقال لا ضرورة لتتكر فقد عرقتك وأنت النديم في يكن له بد من 
الاعتراف بجلية أمرء فقال له اللأمور لا بأس عليك اذهب في دعة اله وحفظه ولا تخف واعسل افي 
وان كنت جركي الاصل فاني عربي الكرم وطذا وهبتك حيانك وننازلت عن ايمل الذي جملته 
الحكومة من دل عليك مع احتياجي لقليل كا تنازلت عن كل ماعسى انأاله بواسطة انقيض عليك 
من الرتب والمناصب لنعلم ان في الوجود بقية للكرام . ولكن اياك وهذ! الطريق المسلوك فريما 
صادفك خش ملك ف قر 2 إل لينم ديد ال حي وأداح علض جنييات 
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ودفمها اليه وقال وال هذا هوكل ما أملك الساعة لفذه واستعن به على أمرك 
وحكان القبض عليه في شبر توفبر سنة ١459‏ .أواخر ولاية اللرحوم توفيق باشا لذي" به الى 
طنطا ميكر مديرية الغربية وهناك حبس أاماً حبسا سباساً لا حاياً وسثل عن موجب احتفائه 
فأوضحه بها لا يرج عما لقدم فمفا عنه اناب الحديي ولكن أمى بابعاده الى حيث يشاء من 
البلاد غير المسرية . فاحتار يافا من ثغور فلسطين لانها مدخل ببت المقدس فسافر اليها على احدى 
البواخر المصرية وشرمه محافظ الاسكندرية اذ ذاك صاحب السعادة عمان عرفي بإشا. ولما أرست 
السفينة على ساحل يافا نزل اليه بعد ان دفع له ربإنها ححسين جنياً كانت الارادة السنية الحديوية 
قد تملقت بصمرفها له ليستعين بها في غربته . وكان في اسلقباله على الشاطي* عدد عديد من العلاء 
والادباء والاعيان والوجوء ققابلوم بالبشر والترحاب ودعاه رب امد والكرم والمر والادب 
والفضل السيد علي اقندي أو المواهب مفقي ذلك الثغر الياسم لأزول ل 
وبقي في ضيافته نم أغذق را خامةوأقم فا موب أور فكانت نادياً عام * 
أفاضل القوم وسراتهم لليحث والمذاكرة وحيلئذ أخذ بكابني بعد أن انقطمت عني رسائه 9 
من عشسرة أعوام 
دف تلك الاثناء كان يتردد على محلسه للسلام والحاضرة كثير من كراء بلاد فلسطين قمعم 
عن ا خار” مواطتهم ما ببمث فيه روح الشوق ويحرك منه ساكن الاماني إبتفاء الوقوف على المقيقة 
فمقد النية على السياحة في تلك الاماكن المقدسة ليتعرف مجاهلها فقام على ما تقلت من خطه في 
الثامن عثير من شهر شعبان سنة ٠٠١5‏ ( مارس سنة 185٠‏ ) ومعه صديق له من | كابر الثعرفاء 
فوصلا الى جبل الطور المنمى حل جرم حت خامدا عل © النامرة ومن هيك نا كام 
المزير فزاراه هو وكثيراً من قبور انبياء بني |. سرائيل ثم مرا بعدة قرى ووديان مختلفة الى أن 
يلغا نايا اس فلبنا بها في حفاوة وأكرام مدة يومين غادراها بعدها الى سبطية وبها ديا حق الزيارة 
مشهد سيدا يحى الحصور ( مار يوحنا التمدان ) ثم عاودا المسير وقصدا طرزيق الناقورة فلا 
حاوزاء سارا في طرق صعبة المسالك كلها عقاب وهضاب فكانا يترجلان كثيراً لمدم قدرة الخيل 
على قطمها وظلا -كذلك ترقمهما التجود والثتايا وتخفضهما الاغوار والمتمدرات حق عادا الى نابلس 
بعد أن نظرا من غرائب الآثار وبدائع الطيعة شيثاً كثيرا ينه نزحم في رحلة له صغيرة شرح 
فييا هذه السياحة شرحاً بديعاً 
وقد زار مديئنة الخليل وبيت لم والممحجد الاقمى وعدة أماكن مقدسة كان موضوع التجلة 
والاكرام في جميعها ولا سها لدى العلاء والحكام خصوصاً صاحب السعادة والفضل ابراهيم حتي 
باثا متصرف القدس الثتريف 
ثم لما خلف مولانا العزيز عباس الثاني والده الابرت على سرير املك عفا عن المترجم وذلك 
في سلة كقهم فعاد من ياف الى القاهرة وظل متردداً ينها وبين الاسكندرية أكثر من شهر ثم 
امخذ الادلى موسا وأنشاً بها جلته العلية الادبية االهذينية الشبيرة باسم « الاستاذ» لغاء فيها من 
دلائل الاتجاز يما لم يأت به احد من قبله فأخذت من الشهرة : العظمى مالم تأخذه جريدة سواها 


وائرت 
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وأئرت في أفكار الامة على احتلاف تحلها تأئياً كاد يضطر كل قادر على القرا. 


يشترك فيها 
قبلغ ما يطيع منها أخيراً نحو ثلثة آلاف نسزة مع ان عمرها لم يطل أأكثز من عشيرة | ار ا 
كل عام من أعوا. ام احتفائه يقابل شهراً في مدة ظهوره 
ثم ألغيت لاسباب يهلها كل متدبر خال من الغرض لان العهد بها غير بعيد . وأعقب ذلك ان 
كلف الترجم بالخروج من مصر ففادرها ثانية الى انا ودفت له الحكومة اللصرية أربعماثة جنيه 
ايند بها لسفرء ورنبت 4 0 جني كل شهر على شرط أن لا يكتب خا في لمر ائد بختص بسياسة 
مصر فليث أربعة أشير فياف . نم سى به بعض أرباب الغواية والتضليل فأبعد منها بإرادة سلطانية 
فرجع الى الاسكندرية وأقام أياماً قابل في خلاطا صاحب الدولة الغازي مفتار بإشا المندوبالسلطاني 
العالمي فساعدء هذا على المضي الى القسطنطينية فسافر اليها بإرادة شاهانية .وماكادت تسثقر بها قدماه 
حتى صدرت الارادة السلطانية بتعينه مفتشاً للمطبوعات لباب العالي وترتيب 40 جنياً جديا له 
كل شبر فكان يثقاضاها عي والمرتب له من الحكومة المصرية ويأبى كرمه الا ان يصرفها جميعها 
مع ما كانت مجود به عليه المكارم الميدية من الاحسانات الخاصة في سبل الخيرات والبر بالاهل 
والاقارب:والاصدقاء 
وقد نال هناك لدى المقام السلطاني الحظوة الحكبرى التي لا نال وتعرف بكثير من الوزراء 
وأرباب المظاهى العلية ولكنه اختص باللازمة والتحبة والمودّة الامام العلامة الخطير فيلسوف الشرق 
السيد مال الدرن الافغاني فاتصلت بينهما أسباب الالفة وتمكنت مهما روابط الاتحاد حساً ؤمعنى 
فكان لا يصبر أحدها عن الآخر ولا يطيب له مجلس الا اذا كنا فيه مما . وقد بلغ تعلق السيد 
به وجميل اعلقاده فيه اناج وأمى ليب حجبته في المناظرة والجدل وسرعة 
بديهته في التحرير حتى صرح في عدة يحالس بأله ما راى مثل النديم طول حاته في وقد الذهن 
وصفاء القريحة وشدة'العارضة ووضوح الدليل ووضع الالفاظ وضعاً حك بإزاء معائيها ان خطب 
أو كتب 
ومن تحائب اللقدور ان واشيا وشى به الى السلطان ونسب اليه أموراً كثيرة هو منها براء كاد 
الامى يصدر ,فيه الى بعض الولايات البعيدة لولا ان الخبر بلفه وهو في احدىضواحي القسططنية 
فكتب الى السلطان تلغرافاً يتبرأ فيه ما اختلقه الواشي وحقهه بعبارة حماسية معناها الك أنت أمبي 
المؤءنين القادر على الانتقام والعقاب بلا معارض او منازع ولكننا سقف يبن يدي عادل قاهى يقضي 
يننا بالق وهو خير الحااكين . وكان السلطان يحب الثبات على المبادي' ويل لكل رجل فيه عنزة 
نفس وابلء فأحجيته تلك الشيامة ولذلك عاد فرضي عنه ورحجع عن عنزيته ورد الله الذين مكروا بغيظهم 
لم ينلوا مما أرادوا نصياً 
وقد كان يود الرجوع رع الى مصر ليقضي بها بقية أيامه شأن كل حر كريم لا يهنأ له عيش الا فيارض 
نشأنه ومعهد أهليه وأقرنائه ولمل هذه هي الا التي أحجزء » نيلها فاكل ماين المرء يدركه . ولما 
سافر الخذاب العاليا أديوي الى القطنطينية منذ سنتين" شرفه باستدعائه الى سدته الثسريفة مراراً وكان 
يسر بلثقائه وما عع من لطائف محادثاته فلا ازمع الاوية الى القطر سار المترجم باميء العالبي في 
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منادمته الى مضيق الدردائيل ( جناق قلمه ) ثم عاد وقد ضن المناب السلطاني به على مصر عسده ' 
الع عل نكت وكانا خافه عل التند دين خنات نيه له عد الزقاد ولنتنان عليه من السل الرئوي 
بعدو شديد الباس فتاك غطى عل أعين الاطباء ثم أنقض عليه فاورده حتفه في ليلة الاحد عاشر | 

شير أكتوير سنة ١455‏ فاتعوته الم والادب وحزن عليه من عرفه ومن لم يعرفه وحاشا له ./ 
ون ا ْ 
وعند ماعل سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بموته أصدر أمره المطاع بالاحتفال بمشبده على تفقة أ 
الحبب الشاهاتي الخاصة فار امام نمشه فرقئان من الحدش المظفر من الشرطة ( البولس » 
وتلامذة المكتب السلطاني وعدة من الوجوه والكبراء والعلاء يلقدمهم العلامة السيد مال الددين 
الافغاني والمولى الشيخ عمد الظافر شخ السلطان والشهم الكريم المفضال السيد عبدالرحمن اليزولي 
( وهو الذي توني المترجم في ببته اطاعة لاشار 5 الاطباء ) وغيرهم من الفضلاء الذين 

خرجوا به ولكل باك خلفه # صعقات مومى يوم دك الطور 
واودع صدف التراب من مقبرة يحي أفندي في بإتكطاش در حجمه النضيد 
بالامس كان غمريباً في ديارهم 5 واليوم صار غررب اللعد والكفن 

وكانت والدته وأخوه لما علا بإشتداد الملة عليه قد برحا الاسكندرية الى القسططينية لعلهما 
بريانه قبل ان لمق بربه ولكنهمالم يبلغاها الا بسد ان سكن الثزى فليس بعلل الا الله مقدار ماحاق 
بهما من اهلع الذي تخلع طوله القلوب ونذوب الانفس حسسرات ومع ذلك تجلدا وقصدا ببته عبى 
ان يجدا فيه من آثاره مايخقف عنهما ألم لساب ولتهماميفعلا فقد وجدا ايت أفرغ من قؤاد ام 
مونى لان بطانة الترجم استحوذت على كل ماكان فيه من الفرش والامتعة والاثاث ول ترك الا 
الهواء ولو قدرت عليه لاخذته فكان موتاً وخراب ديار لان ملك المقئنيات القن كانت مشتراة يمال 

من الحيب السلطاني الخاص وفق ما قضى به الام الكريم 
ولقد مات المترجم ولم يورث أهله الا الحزن والعناء فقدكان يقبض مرنبه من مصر والقسطنطينية 
فلا يعضي عليه إبضعة أيام حت يفرغ من توزيعه على الاقارب والابإعد دون ان يسأل عن نفسه 
مكتفياً بإن له أجر امناول 
اما اخلاقه فحكانتصحاً للناس اذ انه كان يرم بوالديه وذوي قرابته وقصاده ولو لم يكن يعرفهم 
فا أقرض أحدا شين وطاليه به ولارد يوم سائلة ولا خضع لعظيم قط وانماكان يلين ويتواضع 
لصغار الناس وأوساطهم 
وأما خطبه وتأثيرها السريع في الاذهان قيكفيني مؤونة الكلام الطويل فيه اماع كتاب الجرائد 
9 جنبية على تلقيب بخطيب الشرق فهو اول شرقي وقف المواقف الطائلة وخصوصاً قييل 
الثورةالعرابية اذكان يستدعى: بالتلغراف الى الاسكندرية وسواها فيريجل منحر القول الليغ القوي 
القويم الحجة مايترك الالباب سكارى من غير مدام 
حضرت له من ذلك يوماً في دار وزارة الداخلية تكاد السعوات يتفطرن منه وتنشق الارض 
وم الحيال هد اذ احجفع فيبهرة تلك الدار بعد انقطاع المواصلات بينالقاهرة والاسكندرية عدى 
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عظيم من سراة المديئة وعظرائها وعلائها وفهم رؤساء الملل الاسلامية والمسية والاسرائيلية 
للهشاورة في أمى ارب فنا دارالاخذ والرد ينهم قال المرحوم علي مبارك بإشا ما الذي يمنع من 
ان يكون كل ما بلغنا من أخبار الاسكندرية كذباً وزوراً وكانه كان يقصد بذلك الهكم اوالمغالطة فر 
يكد ينم عبارته حتى ابتدره النديم .بصوت اجشش وقال اذاكانت لأتكفيك شهادة محو ثملمائة الف نسعة 
من الرجال والنساء والصبيان خرجوا من ذلك الثقر مهاجرين لالكون الا انفسهم هائمين على 
وجوههم في البادان والقرى لايلوي الوالد منهم على ولده ولا الاخ على أخيه كانهم الى الحشسر 
يساقون فا ذا الذي يكفيك .ثم اسفر في خطابتهوالقوم سكو تكأنها على رؤوسهم الطيب اح كانت 
النتيجة تمبين وفد من أعضائه اللغفور له على بإشا مبارك ليذهبوا الى الالكندرية فقوا الام 
بأنقسهم فضوا اليا واسقروا بها الى ان وضعت الحرب أوزارها 
واما الحفظ فاني كنت عم لساك م 17 2 
الخد مأ يراد له من الكتب والرسائل فية أنه عدة سمائف ثم يعطي الكتاب او الرسالة بعض 
يحضره ويعيد عليه جميع ماقرا أ حرا يحرف علت انكل مانقل عن التصور سج 
ولا تسل عن الحكتابة فقد كان فيها أمة وحدهفلو تدبرت أمره من بدئه الى نهايته لرأيت رجلا 
قال في صباه وشبيبته المحجع الادبي والشعر المصيز والزجل جل التحييب ثم احختار التجرير المرسل في الليرائد 
وك آخر عمره من لدن اتنى وطال كتب القوم فأنشاً في لقا والذاهب نين كثراً وان 
لايدانيه مدان في واحد مها والفضل بيد الله يؤنيه من يثباء 
وله من اللؤلفات الكبيرة والصغيرة مايعد بلمثات منها ديوان شمر بشثمل على نحو أربعة آلاف 
يبت نظلمها وشبابه بإسم التغر طلق الحيا- وديوان 1+ آخرفي نحو ثلائة آلاف بيت وروايتا « الوطن » 
و«العرب» ‏ ورسائل أدبية مسجبوعة لم تصل أيدي جاممي السلافة منها الا الى أربع عشمرة رسالة 
بعد السمي الكثير ومكايدة العناء ازيل ٠‏ وكان ويكون ( وهو الذي طبع بعضه في الاستاذ ) ب وواحد 
-وعشرون كتاباً في فنون مختلفة قطع لاحجلها أيام حرب الاحتفاء رقاب الفراغ بسيوف الاقلام . 
منها ديوان شعر يحتوي على مايقارب عشيرة آلاف بيت" وهو الآن جور عليه في القسطنطياية مع 
بإقي ملك الكتب التي ينادي لسان حال كل واحد منها 

على فرج باتني به الله انه » على فرجي دون الاثام قدير 
ومنها د التحله في الرحله ‏ والاحتفاء في الاحتفاء ‏ والشسرك في المشترك ‏ وكتاب في المترادفات ‏ 
و آخر في اللغة سماه موحد الفصول وجامع الاصول ‏ والفرائد في المقائد ‏ واللآ لي" والدرر في 
فوانح السور ‏ والبديع في مدح الشفيع ‏ وامثال العرب» وغير ذلك ما نطق نه هو الحلي في 
كل فن وسواء الكت 5 
ولا حكان ني ياذا اول مرة بعث الي محررا بكلفني به ان اطلب ديوان شعره الصغير من صديقه 
المرحوم عبد العزيز بك حافظ ( والد ليذ الابر اغفور له مصطف اقندي توفيق احداسائذة المدارس 
الاميريةكان ) فلا قصدته وجدته مصاباً في قواء المقلية يمام يدع للطلب يالا .م كتب الي كتاباً 
ثانا بإن ديوانه الاوسط عند م . بك . ف . فطلبته منه فاعتذر بانه ضاع فلا أنيأت امترحم يذلك ارسل 
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الى في مكتوبه الثالث اله انما طليهما ليحرقهما براءة منهما ومن أمثاهما لان فيهما هيجو كثيراً 
وحم المكتوب بهذه العبارة « قد خلمت خلمت تلك الثياب الدنسة وليست ثوب انما يريد الله ليذهبَ 
عتكم الرجس أهل اليبت ويطهرك تطهيراً » 
وعلى ذكر الشعر وبراعته التي لا ندرك فيه ورد له هنا طرفاً يسيراً ما عثناعليه صدفة لاقصداً 
فن ذلك قوله متغزلة 
سلومعن الارواح فهي ملاعبه » وكفوا اذا سل المهند حاجه 
وعودوا اذا نامت أراق شرا ودلوا اذا دبت اليكم عقاربه 
32 تذكروا الاشباح بإلله عنده 5 فلو أتلف الارواح منذا إيطاليه 
وقوله 
أراه بيني والدموع ككتبه ه وبحب عني والفؤاد يراقية 
فهل حاجة تدني الحيب لصبه © سوى زفرةتنيالحشا وتجاذبه 
فلا آنا ممن يتقيه حبيبه # ولا انا تمن بالصدود انيه 
الى ان قال 
فلو ان طرفي أرسل الدمعصرة ٠.‏ سفياً لقبي ما نوات اكتائيه 
5 وقوله مفتفراً 
أنحسبنا اذا قننا .بلينا * بلينا أو يروم القلب لينا 
نم للتر تتم الدوامي * فصب خامل انا دهينا 
تناوثنا فتقهرها خطوب :* ترى ليث العرين لما قرينا 
سواء حريها واللٍ انا © الى قبل هدتها هدينا 
الى ان قال 
اذاما الدهى صافانا مرضنا » فانعدنا الى خطب شفينا 
صلينا ياخطوب ققد عرقنا'* بإنا الصلب صانا أوسلينا 
وقري فوق عاقنا وقولي © نزلت اليوم أعلى طورسينا 
ومنها 1 
ولسنا الساخطين اذا رزينا © نع يلقى القضا قلباً رزينا 
فانا في عداد الناس قوم * يما يرضى الاله لنا رضينا 
اذا طاش الزمان بنا حلمنا * ولحكنا نينا أن نا 
وانا والورى قسمان ككن * اذا مانوا بنازلة حينا 
وان شنا نثزنا القول درا »ه وان نيتنا نظناد نينا 
وان ششا سلبناحكل لب * 
ومسطرنا يناجي كل حير » 
سلوا عنا ضارا فنا * , 


00091 


زلالء» 


ورثناها عن الآبا بحق * فان صرنا نورثها البنينا 


ةرامت 0 منه نم لابرده عليه ل 
وقد فمل ذلك ممه جماعة من اهل القاهرة والامكندرية والمتصورة + ومنها الذكان. : 
أعمال الدقهلية يقال لما بدواي فبلغه ان فريقاً من أهل البلدة يأتمرون به ليقتلوء فاتخذ الليل جملا 
ومضى الى حيث يأمن فلا جاء المؤتمرون ولم يجدوه احرقوا اليت حتقاً فاحترقت "كتبه فينه . 
ومنها آنه زمن مقامه بالمنصورة للاتجار غافله خادمه وسرق بعض متاع الييت ومنه الكتب وهرب. 
ومنبها ان والده رحمه الل هاجر من الاسكندرية الى القاهية ثين هاجر يوم الحرب الاذيرة فاحضر 
معهكتيه ججيمها ( وكان لي انا أيضاً فيياكتب 'قية ) وملا" بها وبباقي أمتعته متعنه ععربة نقل من عريات 
السكة الحديدية فلا.وصل القطار الى كفر الزيات ازدحم المسافزون من المهاجرين وغيرهم ازدحاماً 
حاثلا ف يع ربل الح اا أن رموا يع ما بتاك ارب في فيل يكب اثلى فيا ول اتج فيا 
عتزان 
وان شاء القاري' ان يلم الباعث على اتصال المودة يننا حت غرفت من أصلم مالم يعرفه غيري 
فذيك ني كنت في أوائل سنة 18 عقيب خروجي من الازهى مدرسا بمدرسة المعية الخيرية 
القبطية بالاسكندرية غاءها المترحم يوماً زائراً وهناك تمارفنا فال كلانا لصاحبه وما ليئنا ان تآخينا 
فتركت المدرسة القبطية وسكنت معه في يبت واحد بشد ان قاسعني التدريس بمدرسة الحعية الخيرية 
الاسلامية فكان بم الانشاء وانا أدرس علوم اللغة حت انفصل منها ف فتبمته ثم جثنا القاهرة مما وبقينا 
متلازمين ليلا وناراً وسفراً ومقاماً الى ان فرك قت الحوادث بيئنا نحو احدى عششرة سئة ثم اجمنا 
وكأئنا لم تمع الا لنفت فاله 1 

لولا مفارقة الاحباب ما وجدت * لما المنايا الى أرواحنا سبلا 
فاذا أقول, أم ماذا أكتب في ترجة رجل طبقت عت الآناق وكان في كل دور من أدوار 
حيانه شفلاً شاغلا" لافكار الباحثين وأقلام السياسبين فان أخبار خطيه وكتاباته السياسية وما تبع 
ذلك من احتفائه وظهوره والعفو عنه وسفره وايابه الى أن أدركه القضاء الحتوم شغلتكل اليرائد 
الشسرقية والغرية حت مع ان يتخذ مثلاً للشهرة بدل الثار على على المر.فياليت مبدع الصور التمركة قد 
تمكن من نقلصورثه لييرزها لرجال المسلقيل عنواناً على انه نادرة مصرفي هذا المصر أدباً وفضلا 
ولس بمستكر * ان يمع العالم في واحد 


أحسن الله عنزاء الوطن فيه وأنزل على قلب الوجود لفقده الصبر والحلد انه على كل شي' قدير 


2" 
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مع القسم الاول دم 

< متتخبات الرسائل الادية » 

( وهي مما أنشأه في يم صباه ) 

> لواء التصر في أدباء العصر‎ ١ 
هجرية وكان‎ ١77 وهي رسالة أنشأها عنددخوله محروسة مصر للاقامة بهاسنة‎ 
سنه اذ ذلك ستة عشرة سنة وقد اجتمع بجراعة من الشعراء والمنشكين بواسية أديب‎ 
مصر المرحوم الشيخ أجمد وهبي وقد تعرف منه بستة من الشعراء علم اهم أدباءالمصر‎ 
على التحقيق فكتبٍ هذه الرسالة في تراجهم منسوجة على منوال من السجع لا على‎ 
0 وئيرة واحدة وهي‎ 
والصلاة على أصل البديع » الشفيع ه ويد فهذه نتيجه م‎ ٠ الجد نس ء مولاه‎ 
» مبيجه » عن ناقل الأكياس » من الناس ©« روى عن فكره ه عن لبه © عن نظره‎ 
» والمق ه عنه ه والدقة ه اليه » والرقة‎ ٠ عن قلبه ه حديا ه حديا ه الصدق ه منه‎ 
» عليهه انه ركب أفراسههوثار ه واسنتصحبالفراسة» وسار» يجوب الاقطار  اختبار؟‎ 
» ويترك الاوطار» اختيار؟ ه قرأ الجمرائد » أكتشاقاً » وينظر المرائد ه استلطاقاً‎ 
في شرف نفس ه عن الناس ه على طرف أنس ه بلاكاس ه لا ترده المتاعب 8 عن‎ 
أمله » ولاتلهيه الملاعب ه عن عمله » حتى ملا" أوعيتة ه حك ه وعاد ألديته ه كا ه‎ 
» وقالى أحباره » ببضاضه » وقص أخباره ه على جماعته » فغطوا رؤوسهم ه وثاموا‎ 
نم قطبوا وجوههم ه وقاموا ه سكوتا لايتكلدون ه من الحم ه ومرضى يتألون ومن‎ 
الذم ه فتعلق بالاذيال ه وصاح ه وتحمق الوبال « فناح » ونادى باعلى صوت » ايها‎ 
الكرام » هذا هو الوت ه لقومون بلاكلام » مع في عد في الخدمه ه وعندي‎ 
عهدك ه في الذمه ه ما أضمت لكم مالا ه ولا أطرت لكم سر » ولا عكست‎ 
ولا أثرت لكم شرا » زودتموني للسفر ه لفت » وقضيت الوطر م‎ ٠ لكم حالا‎ 
وغرائي أدبيه » حلهادرر ه حسها‎ ٠» وأبت ه بكواكب دريه «كها غمرر‎ 
| أوصيتموني * وقت اتحله » فم تركتموني » بسد الرحله »هل بضاعتي ردية »أ‎ 
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بيعتي نسبئه كلا لا بضاعة أحلى هن جوهي العقّد » في جيد السعد » ولا أجل يمد 
النقد ه يدا بيد » ولان أَبتم القبول » بقبح أذواككم ه مضيت بها قبل الذبول » لغير 
أسواككم ه ثم رحل بها الى الاسواق المأنوسه ه أسواق الادب ه في مصر الحروسه » 
نستان الارب * ووضعها خان » شاهبندر التجار ه خفظها وماخان ه وأمنت البوار» - 
الا أنه لميعرض البضاعه ه على أهل المناعه ه من أول الام » بل لزم حده ه وسكت 
مده ه على نار الجر » واستصحب الطلد » ودار البلد ه لمعرقفة السلع » حتى عرف 
الديد من الرث » والقْسين من النث ه من المواهس والخلم © فرأى الئاس يتبادون 
باللواهب » مع اختلاف المذاهب » في المعامله » وكل بنادي على بضاعته ه ويفتخر 
يصناعته ه حتى ,كدر آمله » فلا يربح منها غير الكاسد » ولا ينجح منهم الا الماسد » 
البليد الجار ه تراه في المشدقه » كانه في مشئقه « بحاول الفرار » يعارض استاذه » 
ويفتت افلاذه » بما ببديه » ان دخل على أمير » لا يفارق السرير ه حتى ديه 3 
وان فارق صوبه » جر" ثوبه ه مورولاً في مشيته » بسلبالبئان» ويتكر بالجنان» ويعبث 
في ته » ان جاس تفرطح » وان نام تبطح ه وان قام تمطى» وان تكلم مقت ه وان 
أستفتى سكت » فان أجاب أخطا ه. وما ذاك الامن عدم الالمام » والمروج عن مذهبٍ 
الامام ه والاقتصار على الاجّاد » فلو اكتسى الم ٠‏ ولزمأهل الم » اروىواستفاد» 
فان من حاد عنهذا المورد انهل ه ورضي عر الجهل ه ضْل * ومن اعتمد على العقل » 
وازدرى بالنقل » ذل » ولكن صار الجهل شرابهم ه فاستتمق البوم غمرابهم »لخراب 
رؤسم ه واتخذوا الطمع امامهم » خول الفقر ذمامهم » لذل نفوسهم © ققال بس 
الصذع © يتقدم الوضيع © ويتأخر الشريف » ويتطاول الثيم » في مجلس الكريم «ويذم 
الظر ف » - فرجع الى الشاه الكبير » المليل الاير » السيد الشبير » ناج النباهه » 
بدر الكرام » وراوي الاثوام * بل باب السلام ه ونفس التزاهههلسان العرب » ومعين 
الادب ه ع يق النسب » طافى الاخلاق © روض الببان »نيت انان © حلو اللسان » 
سليم الاذواق » يفيض المعازف * حبيب المعارفهالفيث الواكف» سمير معاي » البليغ 
لرشيد » اللبيب الجيد » المقّد الفريد » ناظم اللا لى * -انسان عيني » وعين انساني © 
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بل نور لبي » لسان فني » وفن لساني » السيد أحمد وهبي ه وجلس بين يديه ب وأخيره 
بالمقيقه » الى آخر القصه ه فال بمطف اليه» وأدخله الحديقه » وداوى له الخصه » 
بحديث أحلى من الشهد » وأطيب من القرب ه وألذ من الوصال » فاستراح من 
السهد » واقتحام الكرب » في تقدالرجال ثم استعاده منه م -للاوة الوعظ » في هذا 
لمجال » ليرويه عنه » لفظاًبمظ ه فابتداً وقال ه لكل سلمة قوم » ولكل قوم نضاعة ه 
ولكل عصر رجال * وحالنا الوم » تزيف الصناعه « وطلب الحال © والعادة ان 
اعتيدت » صارت طبيعه » لا مكرن فذوتها ه والسادة ايدت» فيالمدة البدمه » 
ومنضى وقتها » ولكن على من اجتمعت ه وجلست ممه « ومن عرفت » وممن 
سمعت © نوكنت يمه » ومنه اغترفت »هل اختبرت بنفسك » وعلمت أفرادهم » أم 
اتكات على ا لاخبار السائره » فأن أبناء جنسك » لايحستون انشادهم ه الاني الامور 
الطائره » وثدكثرت تجار هذهالبضاعه » فيكل سوق » وكل” ممتري هفهجرت الناس 
هؤلاء الباعه » ومالوا الى المسوق » فل المشتري » فالتزمكل دلال» ان تحمل على 
رأسه وكتفه ه ويمثي في طرق غير مسلقيمه ه ليروج هذه الاحال» بتزبينه وحلفه ه 
ولو بدون القيمه » ققال انيلم أجي* للبيع والشرا » مع هذه الطائفةالراثقه © وجوب 
القّرى » في المدة السالفه ه للامة المارفه ه ولم أدخل بدت أحده طمما فيفوائد » أو 
جربا على عوائد » بل دخولي هذا البلد » برسم السيد الماجد ه الفرد الواحد » 
الكامل المؤدب ه البارع النجيب ه البليغ الاديب » الشهم الهذب » اللجيد اللبيب ‏ 
ا حب المبيب مع بز الوجود « حافظ )١(‏ المهود»ومنه تعرفت بحض ركم » وبه تقربت 
اليكم » ووفدتعليكم ه حتى تشرفت بطلمكم * ووقفت ين يديكم » وحظي تيبعض 
ما لديكم م ثم أخذت أسأل جرائد الاخبار * عن أهل المعارف والعوارف » فرأيت قها 
من عد من الاحبار » وهو مر أهل الممازف © أو امناسف ه حتى سمت نفسي ه 


وعامت أن الادب عدم صحبه ه فتفى نحبه » وتحققت فوت ألسي ه وقات أقتع 
من الغربه ه بحسن الاأوبهه والزم وكري » فهو ليجنه ه بل جنه ه وأجانس فُكري » 


١ (‏ ) اشارة الى صديقه المرحوم عبد المزيز بك حاف 


واحسن 


00091 


زهشة 

وأحسن ظنه ه بلا منه ه- فقال الك لمر غير هذا الشهم سماء اخواله ه وبدر 
خلانه م وسحاب جيرانه » صائب الفهم » الممنى الوجيز » عبد العزيز » المافظ 
الهيز » الواله بالمود ه حسرى الخلق والحلق © ممب السواب والمق » باب الوفاء 
والصدق » ذي السير امحمود » والرأي الصاني ه والممّل الوافي » والقول الشافي م 
نم وانكان ش.س الاماره © ومعدن الكر. م » وثت القدم ه بل المفرد المل » الا اله 
لم يجاس لهذه التجاره » وانما هو ذو مام عالي ه ثتري اللا لى ه بلقن الغلليه والا 
فصناعها في هذا المصر » حكثيرو المندد ه قيلو الرشد » عادمو المدد» 
لا لفقد الشتري في هذا العصر ه بل لسعي الاجلاف ه في غش الاصناف ٠‏ مم 
عدم الانصاف ه فش قكل بفعله ه وأككسر جله » وخاب أمله ه وضل عمله »قل يبق 
منهم على أسله © سوى من لاذ به البديع واتجا ه ولم برض منه “سكن غير 

الحجا » حتي أ. أمن ٠ن‏ السفلة ونجا» من رضع قلءه ثدى البيان » لخرى في بحر 
الادب وخط ه وسار بالسلامة من شط الى شط » وم يدركه عطب قط » فنظم 
فكره عقود المان « وحى بالدرر ه الندور والغرر » بل الطرر» العالم المدقق » بدر 
هذا العصر» ولسان الادب في مصر » السيد على أبوالتصر » زكي محقق ه امام كير » 
حافظ خبير» ليس له نظير ه ‏ انه ان تكلم أوجز ه وان أنشأ أحجز » وان وعد أنجز م 
وان سكت هابته القلوب ه ليس في مجلسهشنب ٠‏ ب لكلهطرب » في أدب» بكل أ 
محبوب » وفيه من حسن الاخلاق » ماتل به الاذواق ه بل الاطواق » في الرقه > 
وعنده من المماني » حصن الاماني » حكم امباني ه بكل دقه » فهذاقوي !للد » طاهس 
املد » أديب البلد » أبو الفصاحه » ابن الشرف ٠»‏ وخدن التحف » مباهي السلف « 
بحرن المماحه © نظمه نظم اللالى © تمه بدر المعللي وحظه دح الوالي » 
وحليه الذوق السليم » والطيع القويم * .ول الإجل ه على عجل » بلاوجل ه بأفصح 
لسان » وبالسجم » يداو يالصدع » ولشئف السمع » باوضح سيان  *‏ ويليه صاحب 
الجاسه » والفطنة والكياسه » روض البديع © وثبرة أفنانه ه جلي عراس الأبكار ه 
في خدور الافكار » لكل مقام رفيع » من قومه واخوانه ه الذي طلع في سماء 
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المارف شمساً » وطاب برقائق الاقوال نقساً « وأرضع الملل لليراءه » فنطقت 
بأحسن براعه * زاحم من لقدم حتى جلس في الصدر ه وسهر الياليي حتى رأى لي 
القدر ه قفاق اللماعه » في هذه الصناعه » تمشي المعاني تحت ظل ركانه ه وتجري البلاغة 
طبق أمس جنابه © فانه زينها حتى تحات «* وزفت في الوجود وتجات » خاتمة أهل 
الادب ه وقاموس لسان ااعرب ه من سحت سحب مماليه فأروت » ممود أفندي 
صفوت ( )١‏ فهو المشار اايه بالبنان « المثفرد بالبيان » في الرقائق الادبيه » والحاسن 
العربيه » لم باحّه في هذا المدان فارس ‏ ولم يدرك معارقه ممارس ه وانسجاء 
البديميه » بقضي له بالافضليه ه مع بقية غرائبه الشبيره » وكواكب نماث اميه » 
التي ظهرت للعيان * فابصرها العميان ه» لانكرها الا الجاهملون »ه ولا يعقلها الا 
العالمون » وليه الشاب الذي غمرس غصن القريض فأتمر » وأطلع هلال البديع فأفره 
وفوق سهم الاسجادة فأصاب الفرض » وعالم جسم المروض حتى نقنه من امرض * 
اللوذمي السري ه المدره الجري « ملل من خدور أفكاره كل ببثانة رعبوبه « ومبدي 
للوجودكل ايأ ريده الرجف فخامة لفظه قلوب الرتان ه والخرس بجزالةنظمه النة 
المرصان » من رق حتى استعبد حر الكلام » وعف حتى تشربته قلوب ب الكرام ه ان 
جلس للانشاء جنا سحبان على ركبه » وان اجمل قلمه كف قس عن خطبه © غيث 
البديع الهاي » مود بك ساني ٠‏ (2) - وبليه لستان الكلام * وعنوان الكرام ٠‏ 
الشاب الذي شمر عن زند الفهم وحسره » وحمل على جيش المعاني فأسره © البارع 
الذيفاح عطره على المعارف فنشقله » ورأت بناتالافكار مال ذهنه فمشمنه »الفاضل 
الذي ألفتهاللفة العربيه » وعمرقنه امعان الادبيه ه فطلع في سماء الم بدرا © وجرى في 
فيافي الفنون بحرا » الاديب الذي سمعه بلبل الذوق فافصح » وراه زص البديع ففتح* 
وازمته الحاسن ازوم الاور للبدور ه وهامت به المعارف هيام النفوس بالسرور © خد 
البديع الورد القاني » الشرخ أحمد الزرقاني ته © ويليه الآميد الذئاد دعا الادب قلباه » 


١(‏ ) الشهير بالساءاتي التكندري اصلا 
(؟ ) مود باشا ساعي البارودي رئيس مجلس النظار في الموادث العرابية ونزيل سيلان الآن 
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أضففق 
| وساسهحتى رباه » فظهر للوجود بدرا مابه أفول ه وغصثا لم يمتره ذبول » فهو ين 
١‏ أمل الصناعة الرئيس » والجوهس النفيين * نظم من المباني أرقها » ومن المعاني أدقها © 
| الشاعس النائر ه الجيد الماهس»ه منغاص بحرالادب واستخر ب الصدفمن قاعه » وحاصر 


| جيش البديع حتى صار من حزبه وانباعه * عمد جيد الزمان الفريد »* شحمد بلك سعيد 
|(١)فانه‏ امتد في البلاغة باغههفاعيا معاصر به اتباعه ه وافضلهم بستان العلم © وزهس 
الم » عجري جباد أفكاره ني كل ميدان » بلي بجواهى ألفاظهكل دزوان » راي 
| نبال وعظه الى الاحشاء » ومنفوق سهام بديعه الى الانشاء » حامل لواء العلوم المّليهم 
وقائد جوش الفنون النقليه ه مطلع شمس الاماني » ومبارز فرئسان المماني » المهام 
الذي ان أطنب أطرب «وان أعرب أغرب ه اللوذعي الذي ان ألف » لم يكلف » 
| بل جمل الانسجام » زينة الكلام » وان نثركر بهجوم » على سرايا النجوم * فالنثر 
كتاب هو عنوانه ه ولبه ملك والنظم ديوانه ه نفث في المماني نقثة ماهس » لانفثة 
ساحر » وخدم الفنون خدمة مجدي » لاخدمة مكدي » ورواه الصدق ثهله * حتّى 
اعترف بالفضل لاهلسه + من ملا'ت من دثان أدبه اقداح سكري م عبد الله بك 
| ككرمي ( ؟) فهو واحد الدنيا» وممتطي العلياه فهؤلاء هم تجار ايان » وثبلاء الزمان م 
| لاتنشر الرقائق الا عنهم » ولا تقئبس المعارف الا منهم » ومن عداهم رعاع »لم يضي* 
| لهم شماع غ يسرقون الكحل من العيون © ويمزجون المد بالجون » فساق في صفة 
عباد © وسفلة في هيكل زهاد » ثياب منقوشه ه وعمائم «نفوشه » (واعباب )كبيره م 
متلثة كبيره » لا يعرفون من العم الا اسمه ه ولا من الادب الا رسمه » ان رأوك 
على نساط الادب تطفلوا ه فان أخذت في البحث تنصلوا » على ان شهرتهم أ مكبر من 
الاجرام © ولام أطول من ألية الاغنام » فعلمت انه الم الصدق » وقال المق » 
ويجبت من حسن قربحته » وشكرته على نصيحته © 
ْ « التتور مسجو © 
)١(‏ نجل اللرحوم جمفر باشا مظهر 
( ؟ ) المرحوم عبد الله بإشا قكري ناظر المعارف المصرية سابقاً 


00091 


2020 


وهي رسالة وضعها أيام صباه أيضا في الفاخرة بيرت السفينة والوابور وكانت 
مسودتها قسد تمزقت وبق منها جانب اعتذئا بتييضه وان لم يكن تاماً حرصاً على مافيه 
من الفوائد قال 
حدشّة مالي » ونادي مناني » ونستان أفكار » به قصور أبكار » وجياد تجري 
شوارس الالباب:ه وعروس تل وكانت دونها أبواب »* 
'نسحر اللب ان تأمل فها » يمان مر خلف معاتي 
رافمات على البديع بنودا » ساحبات على البيان يماني 
مثل جيش اجابه النصر يوماً » فتوالى كأ'نه الماوان 
فكاهة نفوس » وزيئة طروس »* هلما أدب » وجدها طرب »ان سئات 
أوجزت ه فان سألت أعزت » لو أقتطا حكيا» وجدها كلها حك ه بكرما نيط عنها 
سجف » ولطف سكب من لطن « لابجل منها نظر» ولا تسأمها المكر ب» ريحم حلا 
فهم ه بل ماترق لما وهم ه ولا تصورها عل ه ولاحواها ثقل ه محاوره » في 
مفاخره » تألين يجيب » وتركيب غيب « سر ضاق به الصدر » وصبح ثم عليه 
الفج ه بحركله درر ه وأتجمكلها غرر * بل رو ضكله تمر » وسماء ماغاب لما قر > 
سفينة مشحونة برقائق » وساعة لم يخلها الدهى بدقائق + أكليل بديع رصعه الفكر 
يجواهس * وبدر تم بانت له الالباب سواه « ولست أعني بها جواهس لمبت بها 
القيان » ولا ندورا سترهالكسوف عن العيان ه وائما هي عقود ساوكها لطائف « ني 
جيد داب تخدمها من أكار امعاني وصائف » الطف من النسيمفي الرقه » وأحكم من 
لككر في للدقه ه وأفصح من قل روى حديثه عن الحبر ه وأوقع في النفس منخير دعا 
أمير الى النابر » تتزاحم فيها امماني مراحمة الشفاء للامراض » وتحن الها النفوس 
حنين السهام الى الاغر ان ه بكر صداقها الصدق * وأنسها اارجوع الى المق ه لا 
يكشف لثامها © وض ختامها » وبحنى بوصلها © ويفتخر بأصلها » الا من رغ 
في مها » فبادر لخطبتها ه ليرى نفاسة حلها » وبراعة ولها ه فانه قال 
أرسلت قكرى في ميدان. المفاخرات * ودخلت به حومة الحاورات « فرأيت 
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كل شد زاجم ضداه وكل لبيب نظم منهها فرائد وعقدا » الا السفينة والوابور فانهما 
لمتماخرا في جمم » ولاحاول ذلك بينهها فكر ولاسمع ه ولا حواه متقول ولا مأثوراه 
وليس للها ذكر مسطور » فسرحت في حالما النظر » وأطلقت ‏ فهما سراح القكر م 
فرأيهيا جاسا بوما للمناظرة والفخر ه وقابلكل صاحبه بقل بكالمخره وطلبا اكوب 
للبراز » والدخول في ذلك الجازه فشمرت السفينة عن الذراع » و سحبت طرفها 
ونشرت الشراع » واعتدلت ومالت » وابتدات وقالك ١‏ 
مدا من اس علىعباده جزيل الاثمام ه وسخرلهم من فضله السفن والاتعام.م 

وجملهما مطيتين جل الارزاق والاثقال » وحافظين للذخائر عندالسفر والانتقال » 
وامتد” بهم على عباده وهو عليم بها يصنمون » فقال تعالى وعلها وعلى الفلك تحملون »* 
وصلاء وسلاماً على من أسفرت أسفاره عن عظيم اخلاقه ه فانفتح بتوجهاته الشريفة 
باب السياحة يمد اغلاقه ه واه وأصحابه الذين تحملوا في الغزوات مشاق البرد والأره 
واقتحموا في نصر دينه عقبات البحر والبر ه وبمد فان الخترعات في الدنيا كثيره ». 
وقد صارتسهلة بعد انكانت خطيره » ولكن منالمعلوم لكل عاقل ه عارف بأحلاال 
الاوائل ناقل * انشكلي أول غيب ابتدع » واحسن عظيم اخترع ه ما تقدمني سوى 
الميوان والكواكب ه وضروريات الزرع وبيش لات المعاطب » وكان البحر قبلي 
ظلئة ماطلع لما بؤر» ولا الشرح لها بسار برغ متام أسابدسهم هوسنى ما قله 
وهم ه حتى أمس الله يه نوحاً بصني » وعلمه تركيب ضلوعي عند جبمي « فبذل في 

جهده » وبأشر عل وحده » وكا مم عليه ملا من قومه سخروا منه قال ا تسخروا 
امنا فنا تسخر متكميا تسخرون » فقال تمالى واصنع نم الفلك باعيثنا وو حينا ولا تخاطبني 
ا أفي في الذين ظلموا انهم مفرقون » فاستمر حتى أنم عمله ه وحقق رجاءه وأسله » وأنزاني 
| || البحر عمروسا » وأطاب بي نفوسا » فتلقاني البحر على راسه * وجريت بين روحه 
وأنفاسه » وصا ركل غيب حاض را لديه وك اتلاطم البحر ضربته بيدي» لا ترهبني 
منه الامواج » ولا ردني عله الابراج » امل الذخاثر والارزاق » واججع الاحباب 
ا والمشاق » ومع ذلك فان أصلي معدن القر م ونزهة.الارقاء عند السمر » فن له أب 
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نشطة له 


تبي دمن قلي صنعه بي * فجدي شاع ومجد غيري متهدامه والنضل كل الفضل 
المتقدام ه فالتهبت احشاء الوابور بذ بفحم الجر » وصمدت أنفاسه مشوية الشرر * 
وزيجر وكفر ه وصاح وصفر © وجرى حتى خرج عن الشريط » وقال السكوت على 
هذه من التفر يط كر بعجلة وجال » وابتدا رادا عليها فال > 

الجد لله خالقكل موجود « الذي شرفني بالذكر قبل الوجود » حيث امتن” على 
عباده يخلق علها تحملون ه ثم قال ويخلق مالا تعلمون » ويستأنس لي بقوله وخلتنا 
م من مثله ماإركبون » ولا ينفل عن ذكري الا الاهلون » والصلاة والسلام على 
من تكلم بامغييات من غير شك ولا التباس ه المتزل ليه وأنزانا الحديد فيه بأس شديد 
ومناقع اناس ه وأحابهالذين اتخذوا من ممدني دروعا وتنا ه وقاتلوا بها حتى 
أظهروا دين وأرضوا ديانا ه وبسد فالوقوف عند حد النفس انصاف » والمروج عله 
من قيبح الاوصاف ه الفخر لأيكون الا عن كير أو غباوه » وهو أول داع للحرب 
والمداوه ه ككم أثار حربً وأضرم نارا ه وم هدم قصر/وأياد دارا ه ولكن شر أهسن 
ذا ناب ب وكونة فتحت بها أبواب * فاني مأكنت أظن أن السفينه ه المقيرة المسكينه » 
تخرج من الاجراف * وترفم في وجمي الجداف ه ولكن قد بلق الانسان ضد أمله * 
والمرء مجزي بسمله » ومن سل سيف البني قكل به » وأهم أصريك الذي أنتبه فاته « 
فتابل أعداءك بأردا المجاره » واياك أعني فاسممي ياجاره » فانلك وا ن كنت أول حمل 
الخلق * وصناعة نبي بوحي المق هالا انلك جمالة المطب ه قربية العطب » ان هيت 
عليك نسمات » هلك من فيك ومات » وا نكتيت لك سلامه ه فلا حا ولاكرامه » 
وا نا كسر ضامك فار » علافيك الماء وفار » بم تفخر ين وأنت مكتفة بالحبال > 
وخدمتك بنادون بالوبال » ان سلكت طرق الامن ارتجفت القلوب » وان ساعدتك 
الصبااهلكتك المنوب» تغرقين ان زادعليك (طرد) وتملكين ان نزل عليك (شرد)» 
فان أت السير سحبوك على وجهك » وان كلوا تركوك وباتوا على قلبك ه ما أقبح 
أصوا اتالاوباش» حين يصعدونلسحب القماش*وما أفظم تلكالضجه » ( اذا شحطت) 
وسط اللجه هك عقت بأعن حيبه ه واحرمت تاجرآمن نصيبه © و5 جعاوك مطية 
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للفساد » وله لملاك العبادهفا نكنت ذكرت في الكتاب صراحةفمّد ذكرت ضما » 
وان ظهرث قبل لفظاً فق دكات ممنى ما تأخر تاجر عندي سبب ه ولاحرم من 
صاحبني بلوغ أرب ه طربقك معوج وطريتي مسلقيم ه لاعاني صحيح ولا شأمني 
سيم ه فسحبت السفينة (المداري ) » وقالت له ( باري باري ) »ك تعرض وتصرّح 
( واصفح واصلح ) * ولكن مهلا ينا لهب ه فقد خرجت عرن الادب »ولا بدما 
( ادي ) على برك » وأحرقك بلهيب جرك ه حصرت بين (عمل وقطيب ) * ووقمت 
في ميم ولهيب * وتفذيت ( بالحشت والفحم ) ه وتفكهت ( بالزيت والشحم ) ه 
وتولمت ( بالمشاقة والكهنه ) ه وتحليت ( بالنقش والدهنه) » وتمكرن النيظ فيك 
وانحبس ه حتى صارفيك (تفس) » وجئت تقول انِي حمالة امطاب * وانت حمال النار 
والفب » واني قربة العطب » وانت أو البلايا وككرب » ان جريت فضحت 
عرضك » وان وقفت تاكل بسضك ه وان صدمك عِي' هلكت ه ووقفت وا 
سككت ه وانكسر ( ذراعك ) وقءت * وقليل ان طلمت » وان دخن أنفك تعمى 
صورتك ه وال ظدئت وما طقت ( ماسورتك ) * تجري في الخلاء والقفار » وتةول 
النار ولا الماره ماأوسخ رجالك » وأضيق مالك هيامفرق الاحباب #ومفزع اركاب م 
مويق أرجى من حريتقك + ومحري أنيجى من طر يفك » حكم ه رست من شخص 
وطحنت من حيوان ه وخلقت را كا وتركته حيرا * و جعل رجالك الناس 
مسخره » اذالم يجدوا معهم ( تذكره) # وك أضعت على اجر فلوسه » اذا ققدت مئة 
( بوليسه ) » أعلى غير ( الشريط ) تجري » فضلاً عن لبي وبحري ه ادخل نفسك في 
( مخزن الوفر) » ( وفضك من النفخ والصفر ) © تفتخر على أغصان الطموم ٠‏ وأنت 
( حديد يامشوم ) ه ولئن سرت على ( عمل ) » فقلوب أهلك في وجل « اما علمتان 
العجلة من الشيطان» وان الباغميجزاؤه النيران » شغات بالاكل والقني + قفاتك الرفق 
والأني » وبالملة فاني سابقة هذا الميدان. » ولا ينتطح فها عئزان ه فتحرك الوابود 
تحرك ناقد » وتنهد نهد حاقد ه وقطع ( قطره ) وأبى ( شحنا ) » وقال أسمع جمجمة 
ولا ارى طحنا » أبموض تطن في أذن فيل ه وصورة تمد في القاثيل » ولكني 
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قد أبيت مغاطبتك وعفت ه وكرهت وجهك المدهون ( بالزفت ) » فان مالك حال 
الميران » وصباحك صباح ( القطران ) * وكيف أفاخر امرأة عقلها في ( موخرها ) » 
وهلاكها ني تمزيق مثزرها ه ثقاد بحل طويل » وتتقاد لادنى ( عويل ) » يديرها 
( شاغول ) ه وقكرها مشذول» تتبع هواها في السير ه ولا جنا ح كالطير » أمية وفها 
( قاربه) » ويد عاجزة لما ( باريه ) » ثالثة العيرين في ذل ( الود ) » حمالة االمطب في 
جيدها حبل من مسد »اهم 
« طالع اللكرامة بحسن السلامه »> 

وهي رسالةكتيها الى أستاذءالمرحوم الشيخ عمد المشري وقد بلندانمكان راكاً عربة مع 
بعض الناس في زمن المطر فوقمت بهم المربة ونجا الشيخ منها سالا وأصيب الذي كان 
ممه فكتب اليه بعض.الاخوان من الاسكندرية يبنئه بسلامة الاستاذ وكان اذ ذلك 
بنها فكب الى الشيخ هذه الرسالة وهي سجمات مختلفة الاوضاع والاوزان من 
مبتكراته كا سيظهر للقاري' 

منحتنا الهم سلامة الروحفلك المد على هذه المنحه ه جد بلاعد ه ووهبتنا صمة لب 
البيان فلك الشكر على هذه الصحه » شُكر بلا حد © يلوح بدره م ويفوح عطر ههه 
روح هو عين المياه » ومدد العقّل » ولب هو منطق الشفاه * وسند النقل ه طال 
عمره * وجال امه »#ه غذاء النفوس » وبهجة المهجه © ونور الشموس © ومهجة 
الهجه » امنا سرةه » وعمنا بر”ههههاستاذي وقدوتيموعين لشرى «وملاذي «ومدتيه 
تمد المشري » قام ذكره ه ودام شكره »» سيدي » وجيري » وم يدي هو نصيري » 
مخصك النحيه »ه» غرس بستانك » وغصن رقلك ه وزهى احسانك » وثمردقلكه 
الطببة الشبيه مه» ويهدي لسيادتك ه الرفيعة الشريفه » ويعرض لسدتك « الميمة 
امنيفه ه سلام لسان وجنان ممم وعيل لرأقتك ه وعظيم فضلك » بل الى رحمتتك م 
وميم عدلك »ميل حيران ولمان ممه 

ررمي بالمناء وطول التنافي * على انه مخلص في الوفاء 

لعبت به الاشواقهني مصارع المشاق » لعب الراح ‏ بالارواح « في مجلس الانس » 


وجرت 
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رطف 


وجرت به الانواق » في ميادين الاذواق ه جري السحاب والارواح ٠‏ في حومة 
الشمس »هه وقاده الميام » الى باب السلام ه فظلته الارواح ه وطابت النفس «حتى 
طرق الباب » وتقدم للجناب » كنب في الالواح » مويل اللبس 0م 
صار عين البديع بحر المعاقي » باب كز الفنون سرالييان 
وما زلت تفسه في ألوان القنون » حتى انصبغ * وتنشده المد والجون *حتى نبغ © 
وجرى خافك » في ميدان النباهه » وصار الفك » في الءفة والنباهه ٠‏ 
قد كابد الصبر حتى صار مطعمه ه لا يسأل الناس الاق والحاحا 
ان تكلم بلسان ه فببيان » من جنان » وان خط ينان » فباحسان م عن عفان هوان 
انتسب » قتم النمب «مع المسب ه ولاعجب » فالى العرب » فن الادب ه 
1 اباؤه الثر أهل امود والكرم » وكلهم غابة في الم والكلم 
ربدت فاحسنت » وغذيت فاسمنت » مؤدا ليثا #»ه ولات فسودت * وجدت 
فمودت » مهذياًغئا مده وعلمت فأنهيت » وأشرت فألحمت ه غرض سبيك ممه 
وقد نلت ما أملت » فيمن عليه عولت ه محسن فهك مده 
غلامك الشبير بالنديم » من صار في البيان كالفسيم 
وكف لا يكو ن لساني قوس البديع # وكلائي السهم السريع ه وانت باريه وراميهم»م 
أم كيف لا يكون ماي المصن المنيع ه وقدري العزيز الرفيع#وانت ممليه وبائيدوهم 
فوجه جمال العلمانت غسنه» وانسان عين الم انت قراته » وحاليه وجاليه ههه وجبين 
المقل انت طرانه » وكتاب الفضل أنت صورته » وطاليه وتاليه ممه 
على بابك المالي من الفضل راية » على رأس أرياب المعارف تخفق 
فلمك جنات وحلمك جنة » وكلك خيرات وغيئكمندن 
أرىغصن من يدعوالى الفضل نفسهه من الفضلعرياناوغصنكمورق 
اذا رمتانشاء فمن صدقككرة » تهادي بأبكار وغيرك يسرق 
ثم أمبي لفضياتك وحضرتك السننه » ماوصل الى * فأوجب الشكر علي" * مادمت 
حيا هه وهو سلامتك من انلك البليه » بمعرفة المربيه » وقد وقع في الري' » ممن 
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شكرة 


أدركه البي ه ولم بع شيا مده أدخله التقصير » ني ججع التكسير» كنت في جع السلامهه 
تحبة وكرامه » اذكنت تقيا #»» وظهر ذراعه الكسير » ظهور الضمير ه ومذ رأى 
أولاده آلامة » وقهموا كلامة ه صاحوا بكيا ممه 

قد أتى أهله فساءت دياره » اذ وهت رجله ويانت بساره 
ولو جاءهم الخير ه في الابتدا » لطلبوا النذا ه وقالوا اثقير ب» هل للصدى ه رد الندىه 
ولو سلك الفحل » طرق الحدى « أمن الردى » وما وقع ني الوحل » ورك المداا» 
تجاو الصدا » فالمد لله على السلامه » والتعمة والكرامه » اذ انقذ حمدتي » وانجد 
منيتي » فانه باب السلام » وبدر القام » , 

« نار الفدو وثار المدو م 

وهي رسالة من غرائ نب اللثور فانها سجعة وآية قرائية مع تمكن الدخول على الآ 
من غير خروج وقددكتب بها الى صديقه المرحوم عبد العزيز بلك حافظ تنيماً وايقاقاً 
حيها رآه مجتمع ببعض المفارية ويشتفل معهم مخرافات باطلة واوهام ما أنزل الله يبا 
من سلطان 
لاحول ولاقوة الا بالله * اشتبه ام اراقب باللاه » واستبدل الملو بالمر » وقدم الرقيق 
على المر * وبيع الدر بالحزف » والإز بالحسف » وأظهر كل لثيم كبره ه ان في ذلك 
لعيره » سمماً سما فالوشاة ان سموا لا يمقلوا © ويحبون ان يحسدوا يمالم يفملواء 
فكيف أنثترون منهم القار ني صة المنبر » وقد بدت البنضاء من أفواههم وما تخني 
صدورهم أ كبر ه وكيف تسمع الاخباب من نبى منهم وزجر » ولقد جاءمم من 
الانباء ما فيه صردجر هتحت لحم وقد دخلوا دارا وهم عنها مغرضون * فلا احسوا 
بأسنا اذا هم منها.بركضونه فتابلوهم بنبال الطرد في الاعناق » حتى اذا أنتتموهم فشلّوا 
الوثاق ه أيدخاون بما لا يفع ه في يوت اذن الله ان ترفع » سيعامون مقام المبوط 
والعروج» يوم يسممون الصيحة بالحق ذلك يوم المروجج ه ويمّولون اذا لميجدوا ملاذا * 
ياوينا قدكنا في غغلة من هذا * فانهم عنزموا على الاقامة مده » ولو أرادوا المروج 
لاعدواله عده » وانت يا عمزيز المليا» ووحيد الدليا » قد بينت لك فملهم » فها رحمة 
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هرف 


من الله لنت لهم» ولكنهم طمموا فيميم طولك ه ولوكنت فظا خليظ القاب لانفضوا 
«نحولك » أتراهم يعقلو نكلامك أميفهمون ه لممرك انهم لني سكرتهم يعمهون لحم 
قلوب لا يدرون بها للحسدقرارا » لو اطلمت عليهم لوليت منهم فرارا » واني قد شيدت 
لك بقلبي حصنا صعبا » فا اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له ثقبا هه نسيت بالعاذل 
جيل الصوت وأنكره» وما انساليه الا الشيطان ان أذكرهه رمي اها الماذل سيف 
الفدر في نحرك » اجثتنا لنخرجنا من ارطنا بسحرك #فانلم ترجع عن السحر وفعله » 
فتأتينك بسحر مثله »كيف سهى العاذل بين النديم والفه » وقد خات النذر من بين 
يديهومن خلفه ه فيا سادتي دعوني من الممجب والطرب » ليس البرّان تولوا وجوهكم 
قبلالشرق والمذربه واجعلوا سيف ثيالكم للعذال مسلولا «وأوفوا بالعهدان المهدكان 
مستولا» فانهم ان قالواكذب النديم او بطر سيعلمون غدا منالكذاب الاشر» وهاقد 
صارأعس الازيين عندك جلياه اي الفر يعي خيرمةاما وأحسن ند ياه أتظن عهد العاذل عند 
غضبك لا بتكث ه مثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث عل انه لكم عدو كيره 
قروا الى الله ني ككم منه نذير » فانه جمع لقثالك الاولاد والاحفاد » وآخرين مقر نين 
في الاصفاد « تركوا أم الله واشتفلوا مما يرضونه » فأعقيهم نفاقا في قلوبهم الى يوم 
بلقونه» وظني ان وصل اليشكتابيانهم يطردون ويردعون» وحرام على قرية أمككناها 
انهم لاي رجعون » اييجبك اذا مثى هذا اللاه » ثاني عطفه ليضل عن سييل الله #وانك 
وان فرحت يمل ما جهلون ه قد تلم انه ليحزنك الذي بشولون » فان قات ان 
اجماعي هم لاجل الصدقة اوثي' من هذا القيل » انما الصدقات للفراء والمساكين 
والماملين عليها والمؤلفة قلومهم والغارمين وفي سبيل الله وابن اليل » على انه لا تحل 
الصدقة لدميم » هماز مشاء يميم © وطباعهم م تملم منكرة مسلقذره كألهم جر 
مستنفره » فرت من قسوره » وقد قال وفاني خاطب عن يزك هذه المرة وان ل يعمل 
فيك فكرا » وما يدريك لمله يرى او يذكر فتنفمه الذذكرى » فمَال لساني ان الود هو 
الرسول المأمون » فارسله معي ردءا يصدقي اني أخاف ان يكذبون» فقات سيروا مع 
الحبة ذات اافتوه * ولا تكو نواكالتي نقضت غنز ا من بسدقوه ه وقولوا له عند الغابه » 
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أشفةة 


قد جثناك با به » ولا تهابوا جيش الاعداء وان كبر © سيوز. م انع ويولون الدير » ولا ا 
تظنوا من ظاه الاامس حلول البلوى » اذ اتم بالعدوة الدنيا وهم بالمدوة القصوى ه 
بل قاتلوهم قال المستشهدين ه وليجدوا فيكم غلظة واعلدوا ان الله مع امثقين » واذا 
اشتبك القثال فليذ بكل متكم عنمولاه» وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله > 
فسيروا ودعوا الاولاد والمنه ه وسارعوا الى منفرة من ربكم وجنه » ولاتسألوا 
عن الميرة من أصله © وان خفتم عيلة فسووف يفليكم الله من فضله » فان الله قد نارم 
لقنال المذال المائيين » ليقطع طرفا منالذين كفروا اويكبتهم فينقلبوا خائئين » واجلوا 
عليهم فانهم متى طعنوا في جنوبهم © رضوا بان يكونوا مع الموالف وطبع الله على 
قارهم . ولاتدبروا اذا أريقومم اقدامكم و ان منصروا الله 1 ويثبت أقدامكم ه 
وان أخذتم أسرى فقالوا أنصارها نفام من بد واما فداء حتى تضهالمرب أوزارها » 
فان أطيتم رفم واصلح الله بالكم وان كولوا يستبدل قوما غ ثم لايكونوا 
أمشالكم » وسأتلو في خطيتكم عند قدومكم سالمين » فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والجد لل رب المالين » 
ف استعطاف المَرّر قاب الحرر » 
وهي رسالة مسجوعة بعث بها الى المرحوم الشبخ أجمد عبد الرحيم محرر الوقائع المصربة 
اسنة وما وسييها اندكان قد نظم قصيدة بديعة في ماثة بيت وخمسة ضمنها وصف 
الافراح التي قام بها ساكن انان اسماعيل باشا الحديو الاسبق لانجاله احتفالا” تأهلمم 
وقد أتى فها على شرح ماجرى في تلك الافراح بالتفصيل وارسل بها مسودة الى ذلك 
الشيخ راف الريدةالرسيةقدامل بيش حساد النديم وكلفه ان لا بنشر منها 
الاالقليل فنشر منها سبعة أبيات فقط وصزق المسودة فضاعت ورقاً وحفظا وكانمطامها 
بت السعادة مطلع الافراح » دامت سلالته غذا الارواح 

) وشطرة التاريخ ( نور الحديوي ادوم الافراح‎ ١ 
اما الرسالة فهذه هي‎ 
راكب جاد الآ داب » في ميدان المماني :» ومطلع بدر الالبإب * في سماء الاماني م‎ 


وباري 
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نشحفق 


وباري قوس الح » لصيد الببان © ورائي سهم المح » لغرض التبيان » ومنتضي سيف 
الايضاح ه لمم المشكلات « ومفوق بل الافصاح » لفصم المعضلات » لسان سمرة 
يطرب العقول بلفظه »في ثثر قر » بشرح الصدور يوعظه »لازم الادب ازوم الممتوح 
للشكرهتفدمته البلاغه ه وقام بالانشاء قيام المماني بالفكر» فأحسن الصياغده فىا ترىالا 
جواهى ني جيد عمرائس ه تل على الاذهان » وكئزا هب منه اانفائئس » انسان كل 
انسان ان قلت نبيه في فصاحة سحبان ه خطاأك خسن نسج لسانه ه أو قات بلاغة 
زياد بن أني سفيان ه كذيك لطف تطريز بنانه ه وانما هو سر ضاق صدر الادب 
عن كتانه » فاظهرته البراعة ظهور البدر ه وكتاب بديع عرف بعنوانه © 15 عرفت 
بالنور ليلة القدر » فانهم وان تقدموه ني الوجود #فكم نمدم الصباح لج ركاذب * وان 
حازوا أصول ابلاغة والموده كم سبق العروس خاطب مكيف وهو ثمر أفنان الممانية 
وزهرها العاطر ه وبدر سماء الهاني م وغيتها الماطر » ل أبكار الافكار ه على كل 
كف ئي هكريم » فن يتوهم الانكاره على مخاطب أمد عبد الرحيم © محرر الوقائم 
المصر يه » وحافظ الموادث المصسريه ه وماعلى النديم اذ؛ وقف ببايه ه كياقي الشمراءة 
وعرض على رحانه » تمئة الامراء » أظنه يحظى بمشاهدة جلاله »* ويتروح بلك 
البدائع » ويذكر في طبقة أمثاله «ضمن صحف الوقائع » فاني أصرت بذلك وما تكلفت » 
كبعض الطفيليه » فتالت فكرني هلا نظءت'درا والفت « في الحضرة الحديوبه ه أما 
ترى سماء اجلاله ه وسحبه الصيبه » منيرة هامعة بانجاله » في حياته الطيبه © انظر الى 


الافراح » في ديار مصرءوابباج الارواح * في رحاب القصر » ألست مستظلاً بهذه 
الدوحة المليمه » دام ظلها » وغارقاً في بحار نممها المسيمه » فاض يلهاه ألريك أحب 
اليك » ان نشمر عن الذراع القصير » ولا بأس عليك » فلك اسوة بكثير 

وماعليك اذاما قلت تمدح من » في مدحه بحسن الانشاء والكلم 

فا أراد بلغ مدح سيده » الا تسابق فيه المكر والقل 
فثرت وحقك من نوي همه » كأني عثرت على كنز لآ لي ه وصرت أهجو اتأخير 
وأ كترذمه ه على فوات تلك اللي ولكن رأيني ان دنوت مزالقول شيرا أخرتخي 
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زشارة 
الاشغال ميلا ه فينيبٍ بدر فُكري ني محاق الافول » فان ذكرت نزرا من ثم سيدي 
اوججيلا » أرى الذهن صفاويحب أن يول » وما زلت على هذه المال ه عدة أيام * 
لا اذوق المر والمال » ولا طيب المنام © فناداني لو لي عند ذكر الطول » وقال ماهذا 
الاهال + 
( جبنت وماعهدتك بالمان ) 
فتلت له اذا الرمتني القول ».مع ملازمة الاشغال > 
( أ لي فكرتي وألن لاني ) 
فوربك لقد زأيتتي تحن اللي" المعاني حنين السهام الى الاغمراض ه في ملاعب فرسان ‏ 
وتزاحمني الغرائي صزراحمة الشفاء للامراض * فيمسالك أبدان» قنمت بليلة طلع بدرها 
وقت الاصيل » فل أر فها ظلدات ه حتى مال علي" الفجر مخصره التحيل ه وما بق 
الا كنات ه فشربت على ذكر سيدي راحات,الراءات * 0 
في ناك الساحات » نزهه ه فرأيتني تلدشبت من شراب تلك الثم » حتى كاد بفترسني 
النوم * فا نمت ولا سمت لي قسدم * فيصباح ذاك اليوم م © بل قلت لا بد لاسكران 
ا ا و ا 
ثم مات الى شراب خدمة صدتها أصنى من اللجين ٠‏ تستدعى لشربها الصالم المليم » 
فسكرت فيمدحدولة الوزراء حسن وحسين * وأصهار المديوي طوسون وابراهيم © 
ومن سكري جاسم ء وشكري لنابهم « ما قت ولا ارنحات ه حتى أتممت ما 
ا ا ار ا وا الللوك » وهي بفضل الله يتمدحهم وافيه » 
وان صعبت القافيه ه وكنت قد أرسلها يجسلتها الى ناديك » لتتشرها » فاضم هذه 
اليد الىأياديك ه واشكرها » ولكن خاب الامل » بتعرض الماسد © المتشاعى ه فقّل 
0 للوصول » غير اتاب » ققد 
ت الاصول » وأغلق اتاب » 
جع در رالتحله وغمسر الرحله م 
وهي رسالة بعث بها من الاسكندرية الى صديقه الشيخ أعد وهي 
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الإطارة 


لك اللجديا موني كل عامل أجره ه والصلاة والسلام على ضاحب الجر » وبمد 
قد ألممني خير من رحم » السعي في صلة ارم » تفرجت آخر الصوم وقت العصر » 
من ا حروسة مصر » بوابور ينطع الطرق قطم الصواعق لاجو ه والنيث للنو » كلا 
أطمموه نفر © وزعجر وصفر # حتى اذا اللهب قبسه ه وطلع نفسه » أرسل الدخان خلفه 
ذوائب » والاخبار أمامه جوائب ء ثم نيه رؤقئه للسير © وحلها على الطير » (1) 
وسار ولكن نحساب ه وهي تمر مس السحاب ه فا ندري اهو النمان يوم عبوسه » 
أم الحجاج بر على حبوسه » أم عنترة بكر على آلسر عيله # أم لكي بشفع قوسه 
بفبله © أم جبان راى الصمصامة في يد حمرو ه أم سياف صدر له من الليفة أم » ثارة 
برينا حملة على على ابن وده وهجومه عل باب خيير وقد سد » وبقول خذوا رن 
الدفاحي ه صكيفية سير الافاعي » فا نمل إساط الارض بطوى على عبل » أم لإلي 
الانس تسرق الاجل » فانا كنا لا ننظار في هيئه © ونمجب من مشيته » الا وقد 
عدل عن السير وكف * وأدرك المقصود ووقف » اذ ذاك يضيق عليه المجال ه لكثرة || 
النساء:والرجال ه والاطباء نجس نبضهه وتتعهد طوله وعمرضه ه فان وجد فيهاختلاج» 
بادروه بالسلاج ه حتى اذا صح السقيم » وأخذ شهادة الحكيم ودع القوم وثارام 
وأرسل الشان وسار » وأنا قو فيه لاكون من واصفيه ٠‏ 

نظر الحكيم صفاته فتحيرا » شكلا كطود بالبخار مسسيرا 

دوما يحن الى ديار أصوله » محديد قاب باللهيب تسعرا 

وبظل بي والدموع تزيده ه وجدافيجري في الفضاء تسترا 

تلقاه حال السير افعى تلتوي ه أو فارس الميجا أثار الشيرا 

أوأكرة أرسلها تري يها © غر ضا سفت نترى حال السرى 

أوسبع غاب قد أحس بصائد » في غابه فمدا عليه وزيرا 

فكأنه المديون جاء غريمه » فانسل منهوغاب ع تلك القرى 

أو انه شهب هوت من أفتها أو قبة الاطاد (0) تلبذ بالمرا 


)١ (‏ المراد برفقله العربات المقطورة خلفه ( ؟) المنطاد هو البالون 
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لامجب لشيران اذ مشي بها * فن اللظلى تجري الورىكي تمحشرا 
وما زال بقوم من محطة بسد عطه » وهو على نسق لا مخالف خطه © حتى شممت أ 
الشذى المنبري ه من النديم السكندري ه فتحركت الاعضاء واضطريت » وأحدت أ 
الننفس بال السرور وطربت » وتلمشدت ت تللم امخموره وحرت حيرة البحمور (0* وذناد 
الانس ان قدح أذى » وهكذا السرور ان زاد أبى » وما زلت أشرب السرور شها | 
فشيئا ه وانفرس القصور هيئة وفيئا » حتى مرجت ت بالفرح » وناسافيالترح » صرت 
عن ان أقول شعرا ه أو أو أكتب نثرا» بل اقنصرت على المتتع بنورها الطبييعي موتروح ) 
الفكر بتكلها البديبي » فانها نزهة ني ه وصركر أندي » 
( وأول أرض مس جسمي ترابها ) 

فلا انجارت عني الكروب ه ودخلها وقت الثروب * وجدت السماء عاسة الها 
والمزن حاقدة عليها ه ترمتها بمين الاننقام » وتويخها على فوت النظام ه والذي أدركته 
م نكلاءها نه وسممته من ملامها » ولا : أمها الثثر المخروس « العاصي المأنوس ه جوتك 
له امد منير » وخيرك دون الشغور كثير » وبيوتك في غاية النظافههوطرقك في مهاية 
اللطافه » ودرجة الكسب فيك عظيمه » وعاقبة الامور بك سليمه © وخيرك لم يكن 
قاصرا على القَريبٍ » بل هومتاح له وللغريب» والصحة فيك سهلة المصول «اذكتت 
معتدل الفصول ه وفيك من الرياض والبساتين © ماهو جنة للناظرين © وحولك .نهر 


وبحر كاارس لك وة. ات المجاج » هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج * 
وفيك من قدي المصانع ه ما يمجزكل صانع » وك فيك من مسجد يشرح الصدره 
وعباد كأن وجوههم ابسدره وكتب الصلم تقر فيك وتسم » في بوث اذذ اله أن 
رفم » وباطلة فاتك مصر الامصار ه ونزهة الارواح والابصار © فملام تتعصب على 
أهل الادب » وتحرمهم القصد والارب * وتجلبٍ علهم مخيلك ورجلك » وتجشمهم 
المشاق من أجلاك ٠‏ حتى اذا ضاقوا ولوا »تركوك لمة وانسلوا » ورحاوا بالخريم 
والاولاد ه واستوطنوا غيرك من البلاد » وهذه عادتك م كل أدب برع » وأخذ 


١ (‏ ) اليحمور حيوان اذا راى الماء دار به حيران ولا يشربه 
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في جع شمل البديم وشرع » وليس هذا م ن الانصاف » ولا ججيل الاوصاف » فقال 
الثغر انها السماء الماليه © ذات الدراري الفلليه » من عهد ما أنشأني الله من المدم م 
50 عام في قدم » ولا خاب له في المياة سهي » ولا ضاع له بدالمات ني »ولا 
كدرت عليه عيشههولاقصصت منهريشههولا ألزمته بكد ه ولاضربته فيحد » وهذا 
ما اعلمه من نفسيه فل" حجبت مني شسي » فقا تالسماء ازكان ما وله هو الق «ولم 
يمصلك احد منهم ولاعقه ككيف ارتحل عنلك لسان العرب#وأصل الظرف والطرب « 
غصن روض النباهه » وزهى ثمر البداهه » مقلد جبد الكلام بلا ليه ه وحلى جين 
الايام بلياليه» غارس أغصان البديع في رياض ذهنه » وجاعل أبكار ماني في ضمانه 
ورهئه. م من أرضع البلامة دي فكره <تى تربت ه ودعا بطون اللثة فهرولت اليه 
ولبت ه حتى عرف الادب بخدم ركابه وأشم شمر البيأن بنديم رحابه » بليغ استجارت 
نه الفصاحة من الاغبياء فأجارها » واستتجدته الثرائي فببأ لما عساكره واثارها به من 
اتتهافت عليهالرقائق مهافت الفراش على النور» ونحن اليه الحاسن حنينالثؤمنين الى المور» 
أديب رقت برقة كلامه الارواح » وتحلت بزهس ممانيه الادواح ه واتثرت النجوم 
تشاكل نثره » وبدرت البدور تختاسه نظره « فضلت الشعرى فيمحاسن شعره » وات 
الزهية الا ان تسام بسعره © وتزل زحل من الافق الاعلى الىاالمضيض «:ووقعت قود 
المشتري فاستنجد جاه العريض ه ونظر نعش الى بناته فكأ" نه ماولد» وحمل المقرب 
على الش.دس وهي في يت الاند.» دلت ندل كنة يزان + ونابت عن الوجود وقد 
ها السرطانه والبدور رأت وجوه أبكارافكاركشفت » ت ه فأدركهاظلام الحاق لوقنما 
وكسفت ه مد تلذ بألفاظه المعاني ه لذة الاسماع بالاانماني ٠‏ قد شيدللبراعة أبيانا على 
أحسن أساسه فدارت أبيات غيره البلاد تقول لامساس» لبي ,كاد قلمه ينطق بلسانه 
وعفاءة لفظه تقئل بسنان » من أرضمته النزاهة لبانها » وسلمته التناعة عنانها » وقال 
الادب هذا الفاضل دون أهل العصر حسبي » المالم التحريرالسيد اجمد وهب )١(‏ © 


١ (‏ ) توفي رحمه الله يوم العاشر من الحرم سئة 15١‏ بعد وصول هذا الله حو المشرين يوما 
ومرانيه مذّكورة في الديوان الثالث من دواوين شعري . مؤلفه 
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فانه شأ فيك وتربى »ثم دعيه الثرية فبى » في لم تظم له التحله ه وتنم عن الرحله ه 
أخرج حالة سبوك ه أمكنت فيحظك ولوك ه أم أنت زاهد في أهل الادب ه وكاره ) 
لسان العرب#ام حظك موقوف على اهل المي» ورجال الفجور والفي ه فال النف ريما ' 
السماء ما منمته من الزلال ولا صافيه » ولا اخرجته زهد فيه » وانما لا مخفا ان ! 
لجار هكساحكن الدار ه وقد اوصى النبي على أكرامه » ومواساته واحترامه » وانت ! 
تعلمين ان مصر الحروسه ه ذات الرياض المغروسه » لما علي" حق الموار » وملاحظما 
وقت البوار» وكان قد بلنني ان الادب فيا كسد ه وعدم الروح والمسد ه واندرس 
رسمه » وما بق فها الا اسمه * فساءتي هذه المصيبه» وخفت على تاك البدبه © فعينت 
لما هذا السيد الجيد ه العام الوحيد » ليجمع شتات هذا الفن » وبقطع بالبقين رقاب 
الظن * ويحل معضلاته وبين مشكلاته » حتى محيبه من العدم ه ويعلمه ولو الخدم ٠‏ | 
فودعته وقلي طائر « والسان عيني حائر » وسار حفظه الله حتى دخل مصر ه| 
واجتمع على ادباء العصر © فوج دهم يسمون ششقة اللسان » عنوان ايان » وورون 
البلانمة والفصاحه ه ني المجاء والوقاحه » ويعدون الغلط الشنيع » من أنواع البديع » 
|| قتحركت فيه همة حفظ الود » وشمر حرسه الله عنساعد اللد #وقام باعبائهه واجتهد 
فياحيائه » حتىظهر مهمته الشهيره > ظهو رالشمس وقتالظهيره ه فالت اليه الناسه 
وتناولته بالكاس والطاس » حتى كادث لتتحم لمجه » وتعرف من أبن أخذ حججه ه 
فاقهم عن ذلك حب الظهور ه واشتفالهم يحساب الايام والشهور * وميلهم للسمي 
والكسنب » ولو باللهب والنصب » ولكنم اغترفوا منه بطريق الشوق » ما طهر 
مهم المكر والذؤق * وصاروا م نأهل الادب لا الطلبه ه وازمهم هذا الاسم بالثليه» 


فانسدت الطرق بالاشعار» وباعوها بأوهى الاسمار ه حتى ملاوا البلد بوتا من غير 
تحكيم » فهدم أغلها وضاع في التنظيم > ولم يظهر الااما شيدتهالاكابر » ظهور الخلفاء 
على امبر » ولحوفه من ذهاب الادب بموت أمله ( ١‏ ) » ورجوع العلم لضسلاله 
١ (‏ ) قد وقع زحه اله فبا خاف منه فان تناه وديناك 59 عليها أيذي المتشاعرين فاحتلتها 


من الرّكة ليدعوا مالم يكن مشهوراً سبي الله ونم الوكيل . مؤلفه 
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وجهله ه أنثأ ني هذا الفن بديميات عده »هي للمتأدب سلاح وعدهه ودوّن في 
الشعر ديوانا ه جعله للاماء ايوانا » ماغرس كدوحه غارس » ولادخل حومته 
فارس )١(‏ كيف وقد قائل عليه الع الرديخي » حتى اشتبر بالشاع المسيني » 
وطالما بذل الحمة الملوبه » في مدح المضرة النبويه ه فن ذا الذي شاكله في فعله ه 
ومن له فضل كفضله » كلام يدركه طالب » ولم فته هارب * فاته امام الدنيا » 
وقبلة العليا» ولم أزل في وجد عليه ه وشوق اليه » فانه من سوء الدهى وغدره ٠‏ كان 
بتكو بصدرمه قر أل أمأل متدكل مأضر» وأراسله مكل صادو ه تي حضر 
الليلة أخوه وخدعه ه وصديقه وندعه » فسكن روعي عا أبدام» وأوصله السمعي 
وأهداه »من انهفيصمة وعافيد» وأحوال صافيد» منم بنزاهة نفسهه ممتع يضياء كيده 
قد قنح باب الادب بمد الاغلاق » واستغنى عن الخلق بالحلاق *لا يقول الا المق 
الظاهى ولا مخدم الا البيت الطاهى م فسررت بهذا الخير ه وأليسته عليه امير ه 
واكتفيت منه بهذه الاشارهه فهي عندي أعظام إبشاره * فقالت السماء أو حضر اندم 
| لبلده » ازيارة اهله وولده * فقّال الثغر ننم قد حضر » وسرني بهذا الخبر وفقالت السماء 
يلزمنا مقابلته بالملاس الرسميه © والامطار الوسميه » فقّامت وقمدت « وبرقت 
وزعدت » وارسات السحبكالبحار» وسوتت بين الليل والنهاره فاستكنت في الاماكن 
الابدان » حتى تطهر الثفر من الادران ه ثم طلمت الشمس بعد أربمة أيام وامتلاات 
الطرق بالظباء والاارام ه فاردت المروج للأزهه » واقامتي عم ينض الاخوان رعدة 
فرمدت بعني اليسار » وأردت أن أزور فصرت أزار » فلا برت من الرمد » أدركي 
الكمد » بخروج دمل نحت ابطي » كانه ع الشرطي » فانه عاندني عناد التكارى م 
| والزمني حالة الاسارى ه وكير الى ان صار كشدي الناقه » و الني ماهو فو قالطاقهه 
فاستعمات له الابخ » حتى لان وانطبخ » ثم ضرته بريشةمن المديد ه وشغلته يفتيل 
جديد » حتى تحقّدت انه برى' من سقمه » وتطهر هن دمه » فقطمت الفتّيل عله » 


بعد فراغ الدم منه » فاتأم وتم » وضم ثغره وكتم » وبمد يوم ظهرني جمتين «وكنت 


١(‏ )في فارس التورية بالمرحوم أحد فارس محرر الميوائب 
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في بلوى فصرت في بلوبين ه فلخت لما أياما » وتحملت «نمهما الاما ه حتى صارايستحتان 
الضرب» ليزول عني الكرب » فضربت الذيءلان برنشه » رجاء ا تصنو الميشه دفلا 
تسل عن ضرب المكيم جسمي العليل » ولائنس هول تغبير الفتيل © وبسد يومين من 
فتحه » اكتحل الاصبي من قبحه » ففتحت عينه العميا » ورمت ,الدموع رميا ه فزاد 
الالمني بدي » وانسم حتى خفت على كبدي ه وبين هاتيك الاحوال » مصائب 
وأهوال همنها ان الدم وقف باعضافي حتى ببس »* وعدمت الاحساس لو بالثار للست ».| 
9 ثم زادت الرطوبة حتى صرت كالبرد » وقد وهى جسمي كأنه انبرد » تحمق لاهبلي 
الموت » وضجوا بالصياح والصوت ه وقد لزمتني الغمرات * وقامت بي السكرات » 
قكأني أنظر للروح تمثي مشية مدل بنفه » وجسمي بمندها ييأأرسه ه وعنِك 
ما تصورت نفسي سوى.باريها » ومعدمها وذاريها » ولم أ كترث وبي » ولا كثرة 
ذنوبي ه بل انحصر رجائي في ربي * واتسع أملي في حسبي » فطلبت الماء وتوضأت ه 
واسلقبات القبلة وتبيأت » فبعد برهة تداركي الله باحسانه » ولطفه وامتتانه » وعادت 
الوح للبدن ه وشب جسمي من العافية وشدن © فادركت المس واللمس © وُكلمت 
ولكن بهمس «ثم قات المركة ك مما بدأته وسكنتالاعضاء وهدأت » فرأيت الفرح 
ينشر على أهلي رايآته » والسرور يلو عليهم آنانه » وقد ص البيت بالجيران * وكثير 
57 الأعان معتل القغار راز ييا اله مركت الما ليق ول 
الاخوره ه في شميق عق عاشق أفمالك © وبحب أمل الادب أمثالك ار جلة 
منحلة القرآن ه ودعا متا من الاخوان « وأحيا تلك الليلة ولاتين بسدها عكر 
لل اذ أ لمذه المائلة سمدها » واحيا لما عدعها » وانطق فها ندعها » والوالدة 

الرؤوفة» الحبة العطوفهه ما صاحت ولا بكت » ولا ندبت ولا اشتكت »بل لم تحول 
عن القبلة ليلها» فسبحان من قواها وهاه والناس يدخلوز علي" افواجا * فرادى 
وازواجا © حتى اذا طوى الليل بساطه » وحل اللهار رباطه » نمت ساعة او ساعتين ه 
وقت وقد شئل أبطي بالبلوين » فا وجدت سيا لاني ه وراحة نقمي » سوى 
مخاطبة مقامكم العالي » واستهداء عذبكم المالي اله مهم التفوس المريحه © واتهد 
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الميون التريحه » ككتبت والالم يطاردني ه والاثمل ساعدني » شوقاً ليك ه ونداء 
عليك ه فادرك اخاك ولو بحرف » او شرف ولا تسككثر الصرف « وعلى أية حالة 
فالقصد لفظك + ورقائقك ووعظكه فالشفاء كلاتك + والصفاء ذالك + ثم اني أع ض 
لسدتك السنيه »© وحضرتك البهيه » الي ع هذا امرض الاليم ه توجهت مة الي 
الشبخ سليم » فوجدت المدوى سبقتى اليه » وتخلف في ته بعينيه ه فسأت عن 
داره »من جاره ه فأفادني افادة ركبكه » وقال سل ابنه أو سل شريكه * فلشدة المطر» 
وخوفي من الحطره رجعت الى مسكني ولزمت مأمني » وقلت عند الشفاءأرجع اليده 
وأسأل عليه ه حتى لا أعود الا خير صحبح ه وقول صربح » فسجنت بصسدها تحت 
العرش » ولزمت الوساد والفرش ه وشربت صبر أيوب بالكاس * وأظهرت التجلد 
للناس ه أساصيهم وأناحرين * وأنجدم وأنا غريق » وهم يضحكون وأنالباي ه 
وبلعبون وأنا الشاي » وقضيت على هذا عدة ليال » اسام المحب وال ل » وقد 
صيرني الام هكالرع بل القلم » ككنبت مأكتبت ه ودر ألفاظك طابت ه وأنا مخاطر 
بنفسي ه مظهر لنقسي )١(‏ ه طامع في شراء الصدف « بردئ؟ المزف ه واستهداء 
اللا لي » بالملق البللي » ولكن عادة كل أمير » ان مخاطبه الصغير والكبير » ولطفه 
بشمل الكل » ولايريهم الذل * بل ينزل ويترجل * وبحسن وبتفضل » فلا تؤاخذني 
بغروري » ولا تمنمني من سروري » وارمق الخادم بلحظك ه وداوكبده بلفظك » 
فانه يستفتح باب أبياتك » ويقسم عليك بحياتك » وحاشإك أن تقلتها امامه » وتجمل 
جوابه حمامه ه وأنتالسيد حيْما كنت ه فله أنت ثم انت » 

مج حفظ الودائع لدرر البدائم م 
( وهي رسالة كتب بها الى بعض اصدقائه شكرا على محرار وصله منه ). 
ليك كوت ب الصبح دام نداك ه وسعديك نسيم الصباطاب شذاك ه وأهلا بك يا نور 
النبار » وصرحباً بك ينور اللبار » فاني أرقت للقاء »مذ سمعت بالاسراء ه ومازات 
أسأل عن وكيُكم فيمنازل البدرهواستفهم من ركبان النجوم حتى مطلع الفجر» فالشعرى 
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تقول ترحكتهم بتاك الرحله ه وعطارد يقول تقدستهم مثزله ه والريغ يقول اناخواأ 
ركائهم » والمشتري يقول أثاروا نجائهمه والدجى تقول ليلهم قري ه والزهرة تقول 
عم ادلاء على أثري » وكل ذلك وأا هلم كاطب ليل )١(‏ » حتى طلع علي من بان 
السحرسهيل » فهمت بنقيله فأبى * وارتفع عني ونبا » فأشرت له بتلطف ه وانشدته 
بتعطف » 

'سهيل انعطف وانزل بساحةمثرم » يراك بسين طول ليلها عبرى 

عى يأخذ الاخبارمنك عنالالى ه سيصلى بهم جر الفضا ولك البشرى 
فسجب رداء التيه » وانشدني من فيه » 

كأنك بالذكرى وقد بان ركهم » اليك ونم الصبح في القبة الحضرا 

فشاهد محياه وقبل بد الصبا » لملك باللقيا مر الاصطلا تبرا 
فمبلت اثره الف الف ه* وحوات نظره الى خلف ه واذا يريد النسيم ينادينيه ودليل 
الأنجر يناجبني * وبقول أنا الضمير المسئتر » ومأكات تننظر » فا لويت مرك وجهته 
جانبا ه بل شكرته وانكانكاذبا ه فلا رآني أجيب نداءه » وعيني تنظر وراءه © تلطاف 
في الكلام » وانصرف بسلام » ثم اعقبه السميد الاأصيل » والاثمير الجليبل * منيع 
الاشراق » ومعدن الارزا اق » منبه القوم من النفله » ومائح الانام ظله » شارح 
الصدور » وباعث النشور ه ينادي امامه الفجر الوضاح » سبحان فالن الاصباح » 
ونسيم الصبا بميس بحسن القد © ويمطر الوجود بنشر المسك والند » وداعي الخير 
والصلاح ه بنادي حي على الفلاح * فقت أتمثر في أذيالي ه لاقابل هؤلاء الموالي > 
فرأيت الصبح قد : تقنع بقناع أجر م وضحلى بنفيس الدر والموهى » والسيم قد زادت 
رقنه » وازدانت دقله ه والنور قدكشف الثام عن وجه النهار » والروض شأكل السماء 
بتفتح الازهار ه والقطر طيب الوجود مماء الثوالي * والنصون ماست تحاكي السمر 
العوالي #والارض توشحت بوشاح أخضر» وجرى علها الما حتى تقنطره فقات للصبح 
أيها الامير» الزاهي انير » هذه اللمعه ه أنوار يوم الؤمه » أم ذاك فر عمرفه ه وانت 
(: ) حاطب ليل طا لا يكن اليل كله 
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صبح مزدلفه » ققال ماأنا ذاك » لا عدمت شذاك ‏ انما ان صبح الوسائل » ونور 
الرسائل ه وهذا نسيم الطب » حامل صكتاب المب » وما تراه في الوجود زينة 
قدومه » وواجبات رسومه * فقلت من أن يا مطلع شمسي » فداك روي ونضي م 
امن حبيب صادق هام من عدو منافق «فقال بل من امخاص في وده #الوني فيقربه 
وبعده » الصادق في حبه » الواله في صبه * عنوان الادب » ومنتهىالارب» وكتاب | 
الامان» وانسان التبيان » غارس الماني في حديقة افكاره * وجاني ثمر البديع بعد قطف | 
أزهاره ه يجري جاد القريض في مدان البداهه © وراي نبال الانشاء في غرض 
النباهه » اثيل المج ه أصيل الجد » فرع شجرة المود المثمره » ونجم ليلة القدر القمره © 
واحد السلالة المطهره © وزهى الدوحة الْنوره » شقيق نسبا ه وصديق حسبا © السيد 
الشريف * والمولى الظريف » الصاحب الابر ه والليل الاغس ١‏ 

الماجد المر اهل المود والكرم » أباؤه الثر أصل الجبير ولثم 

شوتي اليك لطيف الود حرحكه » فطرز الود ني نوع من الكلم 
فقمت لمقابلة النسيم على قدم الاجلال ه ووقفت وقفة المستمنح من اإواد التوال » 
فوافاني وقطر الندا سيل من عينه * واشعة الشمس شرق من مشارق جبينه » 

سر به ننمش الارواح من طرب » مخلق الثوب مطبوع على الرشد 

ناديته سيدي بلغ رسالة من » بلفظه نشتني الاحشا من الكمد 

خاء نحوي بكل اللطف ينشدني » ابشر نديم بيرء القاب والكبد 

هذاكتاب الصفا ني طي بردته » شفاء داء المشا والصدر والرمد 

اخذته عِين العمد مستلاً » من غير واسطةلكن بدا يد 
ووضعته على رأنية ورو<ت به نفسي ثم كشنت اثامه» وفضضت ختامه ه ونظرت 
له بمين الملال ه وللنجوم بعين النمال * فاذا النجوم رسوم وهو حَمَيمنها » والمعاني 
غصون وهوحديقتها » ان شهت مداده بالمسك كان عكس التشبيه» او حروفه بالد ركان 
عين القويه ه فانها المسلك ترب ثم مداده فتمطرت عكنه » والدر خزف شابه حروفه 


فنلا ثمنه » وما هو الا ترياق النفوس » وأنوار الشموس « تبج الارواح بتلاوته © 
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وتلل الاذواق حلاوته » وتضيء الميون برؤيته « وترناح القلوب بروته هه كيف لا 
وقد رق النسيم بحمله ه وحصل البديع به على جمع شمله » كتاب تيم فيه الالباب © 
هيام قبس بالرباب » وتميل اليه الارواح © ميل النورالى الصباح #وتئعش به القاوب» 
اتتعاش الولي بسم الغيوب » وتنحن اليه الافهام حنين الاغمراض للسهام © كتاب لو 
سمعه اأريري لماه عن المقامات المي »او علمه فرعون أرجع عن البهتان والنني »بل 
لول على سحبان ما تفان في خطبه * أو نشر على ابرهة لارتد على عقّبه ه كلاته أبطات 
سحر هاروت » وألفاظه أوهت قوى جالوت ه من بيانه اخذ الصاحب ابن عباد ه ! 
وبحسنه تحسنت ذات الماد » كتاب لفظه عنوان الجاسه » ومعانيه اسرار الفراسه © 
لتبختر الا"داب في رحابههوثتيه محاسته عل أنرابه » اذا قرأت لفظه » وسمعت وعظهه 
ورأيت ما فيهمن المرقص والمطرب ه والمنعش والمعجب ه وتلوت ما فيه من الرقائق ه 
ونظرت ماحاز من الدقائق » عامت انه ممجزة اثنبي وان تأخر زمانها » وفطة الممرتي 
وان بمد مكانها» كيف لا وعطر 'رجس بلاغته أزرى بطيب الربحانه ه وحسن دمية 
بيانه نبه على ضيق المزانه » وانسجام رقائق كلاته أغنى عن البديميات » ورقة لطف 
سجماته تاعت على الارثقيات » سكرت من سلاف ماليه رشفا» وقرأت ما فيه حرقاً 
حرفا ه فاذا هو سير عن فؤااد ودوده وترجان عرن ضمير غني عن الشهود * ضمير 
ظاهسء المراسله » وباطنه المواصله ‏ ما أصاخ اذنا للاجي ه ولا اعتاض سكران بصاحميه 
قد سكن قلا شعاره الود ه» ودثاره حفظ المهد ‏ ما اساء محبه » ولامل قربه ه ولا 
رغب في صد » ولاغى بضد ه ولا ابق من حب » ولا تحول عن حي ه قل اص 
من الصفاء * واوفى من الوفاء كامن بحب ظاهس « في صدر طاهى »© واسع رحب » 
عامس بالصحب » صدر كأنه اصداف اللا لي * او صفحة مقمر الليللي ه كب في جسم 
جليل » ورسم جميل » في غاية الخال » ونهاية الكيال ه حار فيه الطرف » ويمجز عنه 
الوصف » جام قده غصن البان » وانامله اقلام يجان » وسواعده سبائك اللجين » 
وراحتاه صفحتا المرين » ووجهه طوق اللال » وثغره منبع الزلال » وعيونه كأنها 
الصبح بعد السحر #ياض حول سواد كالقمر ه وأنفهكأنه في اللطف ميزان النجوم» 
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وخده في صناء اسلحة النرسان وقت الحجومهوجبنهالنبار وقت الرواح ه وحواجبه || 
قبي نبال الكفاح ه قام بادارة امي عمقل واني ه يدبره فكر صافي »* عدّل ما الف الا 
دقيق الماني ه ولاانف الامن كاذب الاماني » ولا اثمر الا فضلا » ولا جنى الا 
نيلا » ولا انى الا بطرف ه ولا اشتفل الا تحف » قكم له ني النظم ابكار » تحبلى 
عا الاتكار» وك ل ني الثثر قلائد ه ثتزين تحسنها المرائد ه فن كلامه الفائق » ونثره 
الرائق هما اتحنني به في هذا الكتاب » وقتح برقله باب اللباب » توجع فيه من 
تأخير كاتني » وعيل بصن الى ماي فا ل كتابه » وما لق تابد » ان ست 
بسوقهالود لمين الوصال ه وكتابا بحث على حفظ المهد لنفس الكيال ه فوده وعتابيه 
جدير بقول التابي . 
ولقد بلوتالناس في حالامهم » وعلمت ما وصلوامن الاسباب 
فاذا القرابة لا ثقرب قاطماً ه واذا اأودة أقرب الانساب 

فلاغرو ان قلت أخ عانب شتيقه » وح بكاتب صديقه كيف ونغهرس أصونا 
واحد #ومنيت شعر رؤوسنا ذاك الماجد » سر الوجود» وبدر السعود #باب الأق» 
وأصل الخلقه سيد العلمين » وامام المرساين ‏ الحادي الى المنه » والاصل فيكل منهه 
منقذ الارواح من الشقاء » ودال السعداء على البقاء » النور اللكون منمكل موجود * 
والذات النتسب اللباكل مود » العم امرفوع فوقكل علم ه والولى الناطق بصواب 
كل قم » المواد الذي هن فيض <وده زهرة الدنيا » ومن وطء نعال قدمه رفعة العليا» 
المفرد الكاءلى امكل الممجد » غيائي وهلاذي سيدنا ومولانا عمد ه عليه صلاة الله ما 
محرك شح ص عليه ليه نسي #وسلام ونحمات ماتعلةت رحمة بارا ةكرع #ولو جز اليد ما 
انافيه هن ن معان الاءور» ومماداة الدهوره لالس عذرا التأخير يه و ضر عقا عن 
ا أصاب. اذ متمني بنورخطه دوان اغسقني بحر معانيه فيساحله وشطهه 
فن أبن للنهر » معارضة البحر » ومن أين للراجل محاراة الفارس » وكيف يقاس موري 
زنده بقاس ه ولكنم سيدكاتب عبده » وجملهكارفق عنده ه وك عبد عرض 
لمولاه + ماعمه به واولاه » وانا أمرض على مسامع حدي ه ومالى ومؤيدي ه 
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انني على مارباني » مث بما اولاني ه حافظ لمهده ه مثرم بوده » اتضلع حبه © وآمل 
قربه ه عائم بذكره » مشتفل ببشكره » وأرجوه العفو والصفح »عن يوجد ني هذا 

من القبح » فقد حررته ليلة توبتي ه بعد عشافي وقبل نومتي » مع :صفير الوابورات » 
وجعجمة العرريات + ونداء العده » مدة بعد مده » وعندي من الاوباش كل سكير 
حشاش » حزب يلعب الدمنه » وفريق بر أكليلة ودمنه » وقوم' يلعيوت الأرد » 
وشخص يز حكالقرد « وكنت في بلوىكيره * اذ صار الح ل كبيره * فظنياني أساع 
على الغلط » واعذر بكثرة الاغط ه وكل هذا اذا صعب تكتابي نسمة قبول #ووقع عند 
سيدي موقم القبول * والا فهو لايصلح لمساممة الكريمه » ولايليق بكرن السلييه » 
ومع ذلك فاني مهديه من السلام » ماتمطر به زهى الا مام ف ومن التحية مايرضاه © 
ومن الاجلال مامبواههفالشوق لايعبر عنه لسانهوالوجد لاعلكه الانسان هولا اقول 
شو اليكشوق المذنب للرحمهه والمعدم للنعمه#ووجدي بك وجد الشمس بالظهوره 
وحبي لك حب الايام للدهور » وشنني بك شنف الطفل بالرضاع » وولحي بك وله 
القوة بالسباع « فانه تمي رئقرببي * ينضبك ويزدي بي * لان حبنا ليس كب الناس» 
فانه لازمنا ملازمة المياة للاحساس ه وات بسر الله الاياب ه وصرف عني دواعي 
الذهاب ه ووصات حضرتك السنيه * ودخات ساحتك المهيه » وحظيت من التحف 
بما لديك » لقت خدك وقبلت مابين عينيك » ان شاء مالك الملك » ومحري الفلك » 
جات قدرته 1 
وبلنه ان صديقه المرحوم عبدالمزيز بك حافظ فصل من تفتيش السك ةالمديدية قكتب 
اليه من بنها يستفهم عن المقيقة ويظهر الاسف فأميابه ذلك الصديق بان انفصاله من 
تلك الوظيفة هو عين مأموله ووصف له سرور أهله به فيكل ليلة بمد ا نكان مكابد 
خطر الاسفار فر عليه النديم بهذه الرسالة وسماها 

ف تنبيه اللييب » وتسلية الييب » 

الجد لل ذي الملال والأكرام ه وعلى نبيه الصلاة والسلام * وبسد فاحسن حالاات 
المشاق * قبول العتب وبث الاشواق ه لا سيا اذا لمج محب بالاحبة وغمرد » وازم 
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خطام وأنشد 

لست الملول مع التدال والنوى » ان يكن روحي على هجري وى 

مادام برضىمنيتي فد استوت * عندي الاقامة في شين أو نوى 

أطميه أثمار ودّي كلها » وغذيت مرن تمر الحبة بالتوى 

نية لأرء غذاؤه وطبه ه ومن تتوكل على اله فهو حسبه ه 
خلاصة الوجود » ونتيجة السعود ه وغاية المليا ‏ ويهجة الدنيا ه ولطف الها » ونور 
النهبى ه عزيز جدي » وحافظ ودّي ه رق لفك وكلامك ٠‏ فطاب عتبك 
وملامك » الا انني وان ظننت السراب ماء » ونخيات السحاب مماءه واستئزلت البدر 
الى الارض * واشتفلت بالنفل عن الفرض * ونوههت الدر من الحزف » والسلامة في 
التلفه وتصورت الصحة فيالاسفار » والبمد عن الامصار » واققصرت من النقد على 
النحاس * وفضلت الدر على الالماس » وقلت ان مصبوغ التئاش هو الديباج © وكشاد 
البضاعة عين الرواج » واستبدلت البحر بالهره والدهس بالشبر 
وفضلت النجوم على شموس * أضاءت بالاشعة كل وادي 

فلست مخطتا في فهمي » وان حسن خطابك ه ولا مسترجماً سهمي © وان لل عتابك ه 
فا رأنا كيرا الاعن صفر ه ولا حسن أخلاق الامن سفر # ولا بدر تم الا بمد 
هلال » ولا تمكن حب الا من دلال » وما سممنا ان بت بني بلا اساس » ولا جيشاً 
هزم من غير حماس * وانك وانكرهت التةتيش وبغضته ه وابيت المرور ورفطته » 
وسمعت من اخوانك ما نفرك » وعلمت ان القدر قدم غيرك واخرك «فلا تتكر 
مقدمات الامور » وامتحانات الدهور © وركو ب المشاق لبلوغ الارب » واستمذاب 
الصبر لتفرح السكرب ه فماقبة المتاعب» علو المراتبٍ » جهل اخوانك هذا قكدروك » 
ولو علموه لاستلطفوك واكبروك » الم يستعمل الله نبيه في التجاره » اكان ذا تمام 
اللذة ام نقصا في الاماره ‏ كلا فان اللبيب من دار » لا من ازم السرير والداره ومن 
بظهر محذقه » لم يظفر برزقه ه فانه وان كان مضمونا » ومن الفوائل ٠أمونا‏ » الا 
ان البرك » في السبي والمركه » فالبطالة عيب الانسان » والكسل بس المنوان #وان 
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كانا يسا * قصودين ناك » ولا ثلان ان شاء الله سباك » فان المعالي حومة ة وأنت 
فارسها ه واثفاخر روطة وأنت غارسها ه والممن ذات وأنت دلاله » والهد عذب 
وأنت زلاله » والادب جيش وأنت أميره « والبيان فلك وأأت مشيره » والفصاحة 

باب وأنت مفتاحه © والممارف بيت وأنت مصياحه » ظهرت فهرت المقول بافظلك » 
ونظرت فأسرت القلوب بلحظك ه فالمارف وااناس بين عاشق وممشوق ه والنديم 


وعزيزه بين راشق وصشوق»ان حضرت عندي فذاتك شس السعود ه وان غيت 
عني فذكرك عين الوجود ه واسني على لؤم الدهسه لاعلى حساب اليوم والشهر»فأنت 
سه الجد فيغابة الرواج »لا فقر أعاذك الل ولا احتياج » ولد راقني وصففك الاهل» 
وورودهم اللورد ابل » وركويهم سر الثم » وطريهم منها باصن النثم » لا زالت 
الافراح نخدم موائدهم » وأيام المرود تحمد عوائدهم «وصعاب الامور الهم مذلله» 

وتحانهم بدراري سمودهم مكالههوجيد أامهم مطوقا بصافي ابريرهمهوسماء وجودهم 
منيرة بشمس عن بزهمه القوة الفعالة في النفوس» والممناطيس اللاذب ثور الشموس»ه 
ونسيم العف الذي منه اوكسيجين المياه » وزلال اللطف الذي فيه ادروجين الميامه 
والواسطة بن الذات والفوتغراف » والقوة الموصلة سلوك الثلذراف «وميكروسكوب 
النظر القوي والضعيف » وبارومتر النسيم اللطيف ه جب جيب « وسر غريب » 
انحدنا في الفكر والممّل «وائفقنا حتى في لتقل » فاني لما خرجت من مصر واتقصلك 
عنها » وحضرت من الحروسة الى بنها » رأيت بركاب العادهه سليان افتدي واولاده:» 
ففال أريد ان تمنون بمنوان الوكل » فقلت حسبي الله ونم الوكبل » فاتي أي » 
وحياة تفسي.» ان عينت بجهة ليس بها عمزيز » وفاتتي من ادابه المرز المريز ه وما 
ثمرة المياة اذا تجردت عن اللذه » وما صزية التفوس اذا لم تكن أعنزه » ولم أدر ار 
القصد اتحاد اثثقالنا ني وقت » وان صحبتك المعالي وصحبني القت » ولو يدري الانسان 
عواقبه ه لامنعواطبه © ولكنها اقدار تجري وفق عخر.ها » واغراض أجسام نصبت 
لقضاء باريها » ومن جمل الفرقة سما ليد القرب » ولذذ التوح للمحبين ولثم التربام 
قادر على جمع الشتات »* وعدم افتراقنا حتى المات » فانني من بعد أيام قلائل »مرت | 
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6040 
علي من السقّام دلائل » وتحيرت حيرة المديون » وازمت قول ابن زيدون 
هونا فا اتات جوائحنا * شوق لبكم ولاجنت اماقيئا 

ا ا 

احشا حشاء ملهيهه واعضاء مضطربه ه وقلب مجروح » ودمع مسفوح » وقكرني وهم « 
وعقل بلافهم ه وجسم نحيل » من خطب جليل » آثارته داهيه » ليست بواهيه » وما 
ادراك ما هيه » نا رحاميه ء» لا مخمدها الا انوت » ولا يطذثها الا الدنوة « متعنى الله 
بنور ذاتك ه واهجني بحسن صفاتك » خرجنا من هذا الباب » الى ما هو الصواب م 
ورفع الأكف الى الله ه في طلب ما تمناه » حتى يتتبي الال » وينقضي الاجل * 
ونحن على ما حب » من النعمة والقرب 
كتب غن لسان المرحوءالسيد عبد الواحد الحريري شيخ الطريقة المنانيةكان الى دوي 
بك شمير لما بلفه اله فصل من وظيفته ماصورته 
نور سماء الآآمال » وبهجة رياض الصحب والآال » ليست اللهنثة على قدوم مولود ه 
ولا وجود مممّود » فالمولود مجيول الثايه ه والمفقود عوده انه.» بل ليست التهنة على 
حصول تبه » اوزيادة منقبه» فالمرتبة يشترك فا الشر يف والوضيعه والنقبة سجية 
لكل ذي قدر رفيع » وائما الهتئة على قرب حبيب » اوعودة تريب » فبعد المبيب 
بوجب الام ه وغيية الغريب تشذل الاوهام » واذا واصل المبيب احيا محبه » واذا عاد 
| الغريب أزال كل صكربه » وأنت اليب الا انلك في ثمار ه والغريب مع قرب الدار » 
وطلما تشوفت اليك ادارتكهوكادت تطير اليك امارتك هوالقدر يشغلك بالوظائفم 
| وبحرمها تلك الاطائف » فضجت الى الله بالدعوات ه في الظهور والخلوات « حتى تقبل 
الل منها ه وازال الا كدار عنها ه فاعادك بدرا فيأفق تلك السماء » وجملك بركة فيذاك 
| لماه » فئنت لقدوءك الاطيار » ورقصت من الطرب الاشجار » كيف وأنت بحر 
ضاق عنه عجراهه وبدر لم يمد فضاء لمسراه » القم الا ان ككون رنبة على قددر 


: همك » وادارة نسم عظيم سطوتك » اذ ذاك نود من الله دوامها » وترجو زيادة"الالة 
/ 


ا 
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زظنة 
واتنظامها » وأماما تركتها فقد كانت صغيره »والاسف على فوتما كيره ه لخر كه 
ادارتك منها أسنى» والانس بالاهل أشبى وأهنا » ولذلك بادرت بالنبنئة على ما فات» 
راجا من الله علو الدرجات » فالحب بحب رفمة المبيب ه وكل آت قريب وان شاءالله 


وكان قد بلنه عن صاحبه المرحوم عبد المزيز يك كلام وكانا قد هجرا بعضهما فُكتب 
اليه هذه الرسالة وسماها ١‏ 
« دف العرام )١(‏ » بذل الثرام ‏ 

يننا أنا راكب لمةبحر الفكر ه مد ني طلب فريدة بكره ارة أغوص وصرة أسبح » 
وآوئة اقف وطور أصئح » لا بقر” لي قرار ولا يمكنني الفرار» ولا بقصر عن طرح 
شباي ذراع « ولا يطوى لسفينتي شراع « كلا أدركبي الملل » هاجت علي" دياح 
الامل ه حتى دخلت في بحر تجاج » متلاطم الأمواج © فاقتحمت هذا القاموس 
الصعب * وتهت بين المزائر والشعب » فتعلقت أفكاري بالسواري والمبال * ورت 
بليلة يجومها كواحل» لابرى فبها بر ولا سواحل «وقات اشتداد الام سنتدعي ضده» 
ولا بأني الفرج الا بمد الشده » وعينيك ماسل سيف لفرها على مفرق مساهاه حتى 
سمعت سم الله مجراها وممرساها » فكان من تمام حلي وسعودي » ان تركت لمة 
اليم" واستوت على المودي » وانصرف خونفي وارتباي * وبادرت بطرح شباي » 
فاذاهي قد ملكت أسداف الو موقت با شجرة جره فح اليف من در 
استخدم الاقار ه وفاج العتبر يما أذمب شذى الازهار 

وصرتما ينها كدرى الإمانله ه شمس تنادمه في مجاس عطر 

ونلت أقصى أمان كنت أملها » الانس فيخلديوالنور فينظري 
ولما جاوت الطرف » بمافيها من الظرف» ووقمت عندي الموقع المسسن ه أردت أن 
أسومها ثن ه فاذا هي درة يتيمه »لا يدر لها أحد على قيمه » فاستهديّها من ربها » 
الشخني بحبها » وجعلت القلب لها كنزا » وال اد لها حر زا » الا وهيمحبة المزيزالمافظ » 


)١(‏ العرام الجدكه 


اببع 
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راهن 


أبدع علي وأبلغ لانظ »فلا تنتب ألما العاذل ه فلست بالحب المازل ه وائرك 
النقول » واسمع ما أقول» غلب الوجد فلاعتت ب ولا ملامه وتأى. الب فلا وصل ولا 
منام » وما شّكوت من سم-د ولا سقام» ولا رغيت في كدب ولا مقام ه ولكنها 
الايام مع رأت منيتي بالمقام الاسنى » وقد ملك فؤادي سيرته الحسنى * فلا 
رآى أغصان محبتي مالت اليه لتجنى ‏ دنا قندلى فكان قاب قوسين أو أدنى #ثم انصرف 
بسلام » » فذبلت لبعده اغصاني » ووقغت لصلاه اجفاتي © وجرت بعتبه اعياني » 
وحن كلامه أعياني » وهذه عادة المدام © » كلا هبت الارواح المصريههوخاقئنا 
النسمات المطربه #وجاءتالبواخر البريده تحمل خلا من البريده براي الغرام «هأهيم» 
في اليل البييم » حيث لا نديم « ولا كليم © ولاهام »٠ه‏ لجسي لهموم هدف » 
والمظ قالوا صدف » بدر في صلف» وصب في تلف» أين النظام مه بمدت الشقه ه 
وزادت الشقه » فأخذني الوجد رقه» واستوفى مني حقه © بنيل وحسام »© دعوه 
دعوه «لقوم ودّعوده بحفظ المقام»ه وزدني ياهؤى» سقاماً وجوى» فقلي فيهيام ٠‏ 
ما شاء اللدكان ه قد صار في الامكان » ان أنثى' الكلام» فيا لنظي الوجيز ه اذا جثت 
المزيز » قبل الاقدام » » وتلطف في الأطاب » اذا دعيت للجواب » واحذر 
الاوهام ه » فمطر الاحسان * عذب أسيره * وانه غضبان » وحجتي قصيره * تامت 
بها الافهام » ه وحاذر التزييف » وألفاظ الثفاق ه واستعمل التلطيف » ورج التلاق » 
ير تبرأ من الام » هه واستشهد بالاشجان » وطول الارق » وركها بالاحزان» وثيران 
المرق ه في خلس الاحكام ٠ه‏ واذا قندسم اله فاستسمدواالاوقات » ولا ميجموا 
عليه * في تجلس الدعوات ه خشية الزحام » » بل قنموا لباب ه واسأأوا الوزن * فان 
دخل البواب » وأنى بالاذن » فادخلوا بسلام 

وكتب الى محمد افندي فتح الباب على لسات الاديب البارع الشيخ احمد ابراهيم 
الاسكندري شاكراله ما صدمه مع والده ( ناظر الدخيلة كان ) من اميل ما صورته 
الكرم بالهمم فوق الكرم بالمال » والتعاضد بالاتفع لا بالآال » قكمأخ لجتلده الام 
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زفق 


ودعوة سمستها الصم » والمصاهرة بالافكار » خير من المضاهية بالأبكار ه فالمرء مهمته 
يعرف نسبه « وبحسن مساعيه يدر حسبه ه ولا يسلم السعي الميل ه الا في الحطاب 
الجليل » ولذلك سنت المدائح » للمتفضل الماح » لاسيا اذا كان السمي للاحباب » 
وظهر الخير من قتح لباب » فان الشكر يكون أوجب-ه ودوام المودة أصوبٍ ٠‏ ولا 
دككر على اهمه ه الا من عريف قدر النعمه » وانا ذاك المارف يدرك » المستضيء 
يدرك » الماجز عن القيام بالشكر » المهايل ببراح حمتك من السكر » واذالم كم 
الافكار بامتداح الامير:» فلا أقل من الاعتراف باللقصير » وهذا كف المنقرف ٠‏ به 
رقيم المترف ه فاذا كان له حظ » ولحه منك لظ ه ترجم عن فؤادي » شكر تلك 
الايادي » وحمدك أيها الماجد ه على ما فاته مع الوالد » وهكذا تكون الرجال » اذا 
ضاق الجال 
فالناس بالناس والدنيا مكافأة هه والشكر للح دون الناس ميدان 

وماذا تقول الفكره في بج كله درر » ومعتى سيره سمر © وروض حلية مره وسماء ما 
غاب لها قر » فانك كوكب افق الاناره » ورب سرير الاماره © مد طالمت من 
كتاب والدي ما أثار انساني ه:وأيجز لساني » فررت هذه السطور » شأكرا سيك 
المبرور © الا انها بلسان الامكان ه لا بهم اتبيان ه وني طيها الود والوفا © ولام على 
عباده الذين اصطان ه والا فلو ألزمت فكرتي مدحكم بالمتم ه لاستحال عليه الاتهاء 


ولثم 


وزاد يوماً منزل المرحوم تمد باشا سيد اجمد بشبرى مع المرحومين اليد عبد الواحد 
المربري والسيد مود المكام فلم يجده ولكن وجد هناك ولده حسين بك حسني ومعه 
التي سل رامع مجه العاية قي المساصية ساعة ع جواجيماً على المدرسة والبستان 
ورأوا مافيه من اللطائف والقصور المزخرفة جميل الظرائف ثم خرجوا بعد الغروب 
فكنبله رسالة وممها قصيدة دالية ابتدأها بعدح السيف ومطلمها 

سبق اباد اعانة المستتجد » وجلا السيوف اغاثة المستتجد 
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زشريةق 
أما الرسالة فمي <١‏ ظ نجوم اليالي + في عدود اللي » 
ما شاء اللكان » وصار في الامكان » فترقت له الحمم الماليه ه لرش ف كؤوسه الماليدم 
بعقلها الواني » وفكرها الصافي ه فالمقل لا يتصور الاما براه ه من صنع من براه » 
واذا وصل الناية وقف » وسكت عنالسير وكف ه وقال ليس في الامكان * ابدع مما 
كان ه ويحمد الله على ما أوصله اليه هوما تفضل به من الاحسان عليه ه ويصلي على 


ضمير غيبه الظاهى ه ونور سره الباهس » سيدنا جمد بن عبد الله » وآله وصمبه ومن 


والاء » حتى اذا خرقت الاقدار العادات » وبزغت شموس السعاداته تحلى الوجود 
بآيه ه قوق تلك الغايه ه فيرمتها المقل بمين التدبير ه ويعرضها على قكر التعبير » 
فيراها شمسا لا بحجيها سحاب » ولا يعقريها ياب ه فيمقل أو تأول ه ثم يرجم لقوله 
الاول » قتجذب رداءه أيه » وتنشر على راسه رابه ه فيستظل بظلها الوارف » وينظم 
في سلك المعأرف » وهكذا في كل أن » بتد ساعد الامكان ه فيعد وغيز » لا يفتر 
ولا يسجزه بدليل نص اللكتاب المعجز الوجيز ه ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدً 


وما ذلك على الله بعزيز » فقّد فتح كنوز سره لوم يلون ه بارشاد قوله ويخاق ما لا 
تملمون » فكلها تملقت به الارادة التي لا يمتريها سكون ه طلمت عليه شمو سكلةكن 
يكون ه وهذه كلة واحدة كان بها الوجود أسفله وأعلاه » ولو ان ماني الارض 
منشجرة اقلام والبحر بده مرن, بعده سبعة أبحر ماتفد تكذات الله ه وحجة المثّل 
المستكمل الادوات * يوم تبدل الارض غير الارض والسمواته وهذه نعمة من ثم 
المزيز الغفار ه وان تعدوا نعمة الله لاتمحصوها ان الانسان اظاومكفار » وخالقالارض 
والماء » يزيد في الخلق ما بشاء ه لا بعجزه ثي ه ولا يلحمّه لي * ولا يعتربه حصر 
ولا عي * ولا يطلق عليه ظما ولاري * ولا مخق عليه ميت ولا حي © ولا تنفعه 
طاعة ولا يضره غي » فعبارة ليس في الامكات » أبدع مما كان » بالنسبة الحد 
الافهام م وقصور الاوهام » لابالنسبة لتعلقات الاراده » ودفم القدرة نقَاب العاده » 
الا ترى انا قطمنا بالياس » من عود فطنة اياس » ولونااعنة الجياد ه عن حومة ذكاء 
زياد » وقط علينا ثعبان » طريق خطب سحبان ٠‏ وحرمناكل فائده © من بلاغة إبن 
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رامد ودر سي بوت سا نل + ونا امداق ب بي حل ا 
وعدمنا الحظ ونه » بذهاب ابن مقله » وفنا الانشاء بيغ اليد هبموت ابن الميد أ 
وعبد الجيده وتفتتتني طلب الادب ب الاكباد هفلم درك الفنتح ولاالصاحبابن عباد © 
وقد حرناحيرة لديون» في معارضة رسالة|بن زيدون ه وأسفكل الملا» على حفظط 
ابي الملا » وقبضنا في شرف الانفس الخر » طمماً في هيبة ابي جمرو » وك اصبحت 
الفرسان بعقّل خرب ه من الكر في شجاعةابن معد يكرب ه وعجزنا عن القول المني * 
من حكم وأمثال المتني » فرفمت القدرة حجاب الاوهام ه وفتحت للمكر باب 1 
وأطلتت المقل من عل المجز » وفكت عن مقدماته عقود المجز » وأطالت 
القصيره » وايدته بنور البصيره ثم أنمت له اللذات ه وجمعت له هؤلاء في ذات 
وليس لله بمستتكر » ان يجمع العالم في واحد 

روض الادب امثمر » وفلك البيان المقمر » وبحر البديع الوافي » وجو الذوق الصافيه 
ونور شموس الفصاحه » وحسن يدور السماحه © مستاسر الدنيا بوجوةه »© وممتملي 1 
العليا يجوده ه ومستخدم النفوس بحسن اخلاقه»و فاتح ب باب الانشاء بعد اغلاقه» المفرد 
العلم ‏ رب السيف والقل » الذي تضاعفت به الحامد فعرف بمحمد * در كنز الفضل 
سيدي أحمد » بلغ ان تتأول قلمه تسابقت اليه البائع ه فاستخرج من اصداف لأا 1 
الودائع » همام لو توجه للسمأك بهمتهه لبسطته معاي تحت ات أقدام وطأنه » حر اذا ورده 
العالم حالة البدبه صدر وهو عاجز عن القيام ياعباء الحصب» بدر تهتدي به المقول» | . 
في ظلات العقول والتقول ه سيف لاثم حداه » ولا ال خاه () ه غث أنبت 1 
أغصان السعاده واتمر أفنان السياده » أمير أتحلى به المعالي» حلي المقود باللا لي ه عيد 
ميل له المعاني » ميل النفوس للا"ماني » عذب اخضر به روض الود » وأتمر برب || 
غصن السعود 

من يدعي موت الا'لى سبقوا وهم ه أحيا جما في صفات مد 
راجت به بضاعة الادب * فوفد عليه اناس منكل حدب » وتشرفوا بمقامه المزيز || ١‏ 


)١(‏ الخد القطع 
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إطنة 


وهو يجي زكلا ويجيز ه فكم أعطى سائلا » وافتى سائلا » وأظل قائلاه وأجاز قاثلا + 
| وسوى عائلا ه وأمنى عائلا ه وست ماحلا © فاحيا ماحلا » وجا د كلاما © وأ رأ كلاماه 
ومح قربا » ووصل قربى » وحسن اسفارا » وأحسن اسقارا »> ورقم أعلاما > وتقع 
اعلاما » وأعظم برا » وعظم با » وناظر حبرا » ونضر حبرا » واغاث مستنجدا © 
وزود مستاجدا » 

وك له من أياد ليس يخلتها ه مس الدهور ولاتننى مدى الزمن 

| وطالما تملقت مني الآ مال ه مقابلة بدر الكمال » والدهى يبعدني ه والمال يتعدني م 
ا واأياء عنمني ه والميبة تدفمني » وادبه يناديني » وحظي بعاديني » وبلاغته تجذ ني » 
وعبي يكذ بني » وقصوره ترمقني » وقصوري بسبعنيه وحسن خلقه يقربني* وبؤس 


زمني يغربني ه وأنا أشرب الامور غصة فنصه ه حتى اغتنمت مرن الزمان فرصه م 
وسرت للمقامه الشريف» ومقامه امذيف همع افاضل اجاد» وكواكب اسعاد ه فسبقني 
حقلي بفرسانه ه ولم اجده ببستانه ه الا اني وان حرمت بره » فقّد صادفت سرام © 
كوكب صبح الببان» وشمس مماء الاحسان ه مجري جباد فكره في ميدان الآ"داب» 
وراي سهم نباهته في تحور الالباب » آسر المعارف يمكره » ومطلق الالسن لشكرهة 
من عاذ به الادب من الاغبياء وقال اغنني ه نجل الحضرة الككرمة حسين بك حسني» 
امنا برقائقه » ونادمنا بدقائقه ه واسمدنا يجودهه و«تمنابوجودهه وتلا علينا من 
الآداب يات ه فكانت الدعوى للمتبني ولمسين الممجزات» فلمنا ان الولد سر ابيه » 
وغير غريب نجيب من نبيه » وني اثثاء اقنطاف ذاك ال ه واقتباس نور هذا القمر » 
وتفضل عليئا امول العليم ‏ حضرة الاستاذ الشيخ سليم» ومتمنا بمشاهدة بعض الآ ثارءه 
ما تلا“لا' فنها من الانوار»فرأيت ما لو رآء الماشق لسلاه اوالصبراملا »او الحزون 
لسر وفرح » اوالسائح لوقف وما برح ه بل لو علمها من قبل قوم عاد + تركوا مل 
الني لم يخلق مثلها في البلاد ه من روضة هي المنه > حيث لا كلفة ولا منه» نحات 
بإزهار اببى من الاقار » واقار تنبب الاعمار » وغصون بلاءبها النسيم * فلمبله بثغر 
سيم ٠‏ ان غضب مالت قبل قدمه ه وان سكن قامت تشابه خدمه » تارة يفني قتميل 
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طربا ه وساعة يبيج فتود ه باه رأنها البلابل مأمنا » فاتخذتها مسكناه وغنت تعارض 
النسيم في ننيائهه وصاحت طربا من رقة حركاتةه والازهار تطيب ثنورا » و تضحك 
سروراه والاوراق حازت الشرف الاأكبر ه فليست من رقيق الديباج اللاخضر مه 
وكيا سكرت الأضادين شراب الامجاره تثقلت بال وقبات الازهاره وقد كشفت 
عن حسنها ثقاباه وكتبت مع التسيوكتاباة اندم صحوطاب» وب برئ* من الاوصاب» 
ا ن الخور الوسميه » وأباحت حسها لكل واصف ٠‏ 
وعذب نهرها لكل راشف » وزهرها لكل خاطف» وثمرها لكل قاطفه» فان اعتل 
مزاجه » وطال علاجه » تجردث من حلا ولآ ليها ه وتفيرت على أهلها ومواليها ه 
أسمَاً عليه ه وشوقاً اليه ه ومتى أحسن المنكيم اله به قالته بتلك الماله» فمي ولى 
بجزوع » وهو مجذوع ٠»‏ ومدرسة بكل بديع حسن موصوفه © فيا سرر مس فوعة 
واكواب موضوعة ونمارق مصفوفه» ستنها أدب» لاخشب » وأرضها انبساط هلا 
بساط ه وفرشها احسان ه لا أقطان ه ونقشها علوم ه لا رسوم ٠‏ أساسها بان » لا 
بذيان ه حلت بولدان ه لا غزلان » صا ركبار » عندهم الكبار صفار ه من زيادة 
الآآداب هلا من نقص الالباب» قد جرد كل سيف ذهئه وقام بهيسطو » وأباد مادونه 
اقليدس وارسطو » حيث لم يجدوا فيه حاوا يجنى ه ولا لطيف ممنى » وتلاعبوا بمخترع 
ماني » وحلوا به البافي ه وفيها ما هيه الاتفس وتلذ الاعين » من طعام وشراب 
ولباس دأ ألسن» ومعلموها الاعلامه قد دكت مهم الافهام م وسها تأذواقهم #وعظت 
أخلاتهم» وحسنت سيرتهم» وطابت سريرتهمه فهم أدرى بكل متقبهه وأحرى بيك 
المرتّبهه وقصوره عاقني عن وصنها المقصوره قصور عدم الاطلاع ه لا قصور الباع » 
وهبني اطلمت على باطنها نه ودخلت كل مسا كبا ه هل يمكن لساني »أن يترجم عن 
انساني » فان الانسان بسيط الطبع » واللسان مركب الوضع ‏ والبسيط لين المريك * 
والمركب عبارته رككه » وهبه مد" للانسان أشراكةه وتخلص من ناك الركاكه ٠‏ فا 
عساه ان يقول » اذالم يستصحب ممه النثول » غاية مايقّوله من الابتداع ه وسلامة 
الاختراع ه قصر بثته المعالي » بحر اللا لي » على هندسة السمد ه ورسم الجد موشيده 


الانس 
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الانس » دمرور النفس « ونمشه البدر » بنور لله القدر ه وفرشته الاماره و بسط 
الاثارهة وملام المبور « بكراسي السرور » وزيئه الانشراح #بسرر الافراح» وهنأه 
الصفاء » بأواني الشفاء » وفيه بدور مدى الدهس لا بأفلون ه وحور عي نكأمثال إلاؤلو 
المكنون » وتنوره ذوات الوقار » لا شمس الهار » وأمير الشجمان وقت الحجوم » لا 
بدر السماء والنجوم» خادم اهله عفة» ومنادمهم القهع وحاجهم عصمةعة ومابهم وصمة*# 
لباسهم ثياب الملال» وحليهم عمّود الاقبال» وشراءهم سلاف النهاني «ونقلهم مصداق 
الا ماني » وطربهم رثات اللا لي ه على غصون المالي » وتقكههم بظهور لبلة القدرة 
من بين اليد والصد*ه هام بها يدر مماء سعودهم © ونور شمس وجودهم ء فهل 
هذا يقوم بوصفذ ك الابوانه كلا.قمّد أدرك المصرالل# انه وعاقهعن المميقة الاجازه 
فالتزم الجاز والايجاز » ونا انض عمَاب من المي على فكري ونسره وعيزاللسان عن 
وصف مارآه بانثر» عدلت عن الوصف الى المدح بالنظم المتنى» لملى أساع على اللقصير 
ومن جرأني أعنى » وعسى ان نهب نسمة قبول » فيقما موقم الاستحسان والقبول » 
فقد إسدأت نثري بمشيئة القدره ه وحشوته بما يعرف قدره قدره ه فناداني لسان 
الخأديين ني الخام» تحيتهم يوم بلتونه سلامه فانهم ما وصلوا مقامه الا خرجوا شاكرين 
داعين ه وآخر دعواهم ان الحمد له رب المالين م 

م احج0 جه 
وكتب الى صد يقي هالفاضلين مدافندي كال وامد افندي علي رئيس قل البيمات بالدائرة 
السنية سالا وهما اذ ذاك بامنصورة وهو ببإدة اسمها بدواي من امال الدتهلية وقد 
أكثرا عليه الوم في عدم التحرير اليهما ما صورته 

روى الواله بن الولوع © عن السا كن بين الضلوع » انه استخدم الناظر والانسان» في 
تمدكل انان » واستء.ل رنجليه في جوب الاوديه ه ويده في ثقل احاديث الانديه » 
فالمقل لاه عن نمت الأكياس ه والقكر مشغول بنقد الاكياس ه والجسم دخول 
ولوج »لم يقرك نادي بلا ولوج » كرا نفقت عير » نباعلى عير هفهو جوتاب'سائح ٠‏ 
قناص لكل سائح » زاده من موده » وحدته من صروده ه وريه من سمّاه » لا من 
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1 


دلاء السقاه » وصرفه م نكيسه » دون كسه ه ومأواه حجرات الاجر ه لا يوت 


|| ع ويجر »ان دخل مجلساً فتزاهه وان ابدى بدائع فمن بداهدموان تقل فدن صيح» 
وان اسند فالى صربح ه وان سأل أوجزهفان سثل أعجز» وأن انشد اطربه وان مدح | 
اطنب» وان وعظ سحر ه وازال الوحر * وان تغزل خلب القلوب » وان الف اظهر | 
النيوب + يقطف زهس كل فن * وقتحم لمة كل فن ه ويردف المسائل » بانشاء | 
|| اارسائل » بذهب سائل ه لكل سائل » وستكثرالاخوان » بدراري وخوان ه حتى 
كثرت في الناس أخلاه » ولم يكن عن أخ لاه » ثم مال بزورق السباحه » ومطية | 
السياحه » الى بندر المنصوره * دعته الى تلك الدمن صوره * وجال فيها جوله » وراى 
البندر وما حوله ه ثم سأل عن أندية الآداب » ليتعرف بذوي الالباب » فدل على 
شرذءة قله » ه سليلة جليله » نهرول الها هرولة طامع ه وجرى الها جرى خامع » 
فالقاها سماء مكادع * وبدور أكارم ه وشموس ابككار © وخدوء د أبكار © وتجوم 
ليإلي » وعقود لاالي » لا يفارقهم متادم » الا وهو على النأي نادم ء لمالهم مرك 
حسن الطويه ه وغرابة الرويه ه فطرب طرب الخلمتم 3 وابدى سن المتبسم ه وقال 
حسبي هؤلاء من المدن والرى © فكل الصبد في جوف الفرا » فنأهدهم عهده » 
واخلصهم وده » واتتدب منهم اثثين لا'نسه » وسرور نفسه » وتصادق ممعا دق 
القطاه وتلاصمًا «ودة لصق الغطاالا ان الدهى الفدار »ل يرض له قرب الدار » بل 
ملك به طر يق الغربه » ومئعه من حب وقربه * فعا في واد وهو ني واد » وهو متفرد 
وها بناد » يتل بلبكاء » وصوت المكاء » ويم التوح » النقد لروح لا الروح » 
ويتشاغل عن الإذه » وسوء البزه ه بذكر من يهوىه وحسن ما يروى » لا يرى الا 

بعران اليعملاتهولا يسمع الاسفاسف الخ عبلاتهمن قوم محتاجون لثرجة السلام» 
فضلا عن الكلام ه قلو هم غلف ه والستهم قلف » وصورهم أفظم من صورة نعش » 
وطباعهم أغلظ من طباع وحش » مشائين همازين » نمازين لمازين » أشد نفاقاً من 
نافقاء اليربوع * وا اشأم من أربعاء الاسبوع »وا أب من عيون ينبوع »وانى من وقرع 
متبوعه واغدر من أم مرو واحرق من لهب ججر * واجشع شع من يمي رأى مأديه » 
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والام من نوبي بلغ مأربه ه وأشح من مثربي جاع غملا.ه ه واظام من ليسل ملق 


ظلامه » واطمع من طالب انحل مع الل » واحمق من سائق الرحل الى الوحل ه 
واتعب من حب حلت صخرا ه وارذل من خنزير طاب نذرا ه أهى م نكلب 
طرب ه وأفرغ م نكاس شرب ه واجهل من ذباب رأى خاو «وأعرى من ذئب 

خلت به بلوى » واحزن من يهودي وقمت دراهمه ه وألد من جل دقت مناسمه م 
وأذل من قلب رشق بطرف كيل» وابمد عن المق من.وقوع المستحيل ه عالمهم أضل 
من ابليس» وصاللهم بادي التدليس» ولولا بدراميرهم وبدرهه وحاجته اليهم وعذرم» 
لسسوتد وجه اهار مهجاهم * واتتزع بذبل القول حجاهم » فانهم عن الضلال لايتفكون» 
قاتلهم الله انى يؤفكونه الآ انه متى استماذ من تلك المير» برقة هذا الامير © وتروح 
بعساصية إنجاله» نقه من سه واوجاله » وعاد له مافقد ه وان لم يكن فمَد مد ه وان 
اغتثم فرصه هالمداواة الفصه » ترك الّرية امحصوره » وتوجهالى المنصوره » ثم اهتدى 


| بالقاب والمقل دليليه» الى حسن مساصية خلليه» ثم يعود والفكر زمامة» والهم امأمهع 
| وطالما تعلقت آماله لخاطبة الحطيهه والدهس يذوده بالرماح الحطيه ه حتى قال خليلاهت 


اله خلي لاه » فليا طال عليه الامد » وتمطى من فتور الكمد » قام ير رجله © قاصدا 
خيل اابديم ورجك » فساو خدو لزْمها »من طول ماضمها » خلس جلسة متمد م 
على سطح مقمد ه وكتب بنثر عذر الاباء» وافكان الممثور من الهباء © ريا أخذته 
رعدته واهتز » واتدأ كلامه بشول ابن الممتز » 

اقبل معاذير من نيك «متذرا » ان بر فها أتى في القول او خخرا 

فقد اجلك من يرضيك ظاهيه ه وقد أطاعكمن بعصيك مستترا 
استغفر الله من العصيان لابل تصوره» وأعوذ به من تهول الده وهو رده فاندمافوق 
سهم الاغتراب» حتىأمضنى بسهم المراب» ولامنمني سيف غدرة حتى ضمني الحم 
لصدره ه وشغل المكر عن اغغراضه ه واستعمل اللمسم ني اممراضه © حتى غفات عن 
الاخوان » وتغافات عن الملان » ونام الفكر نومة عتود » ومال الذهن ميلة رقود © 
وضل العقل طرف الغرائب * حتى صاراحدى العجائب # وما زالت الغفلة تزداد م 
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والكسل في ترداد ه حتى توجه الي اللوم » على الافراط في النوم © من سيد ماجد » 
ومفرد واحد » غصن ثمر الآ داب » وثمر روض الالاب » حليف الصفاء ه وخدن 
الوفاء © سر الفضائل ومناها » وبحز المكارم ومثناها ه سليل الجود » ظليل السدود » 
الطالع في سماء المروءة بدراه والمرتقع على صدر المعالمي قدرا * الرائي الى المحاسن بسهم | 
اغساضه: المسبل على العورات ثوب اعنساضه ه درن ن الفته البلاغه ه فاحسن حديثه 
وبلاغه ه وغازل الادب والفصاحه » حتى عرف بالفضل والسماحه » 
مكل اليا يمسن سفاته *. حتى تهات في فا كال 
جل الامير مد بدر الوفا © نور العيونوحسن كلجال 

ومن بديع الزمان ه وبليغ الاوان » روح دوح النباهه م وداح داح الوجاهه » طراز 
حلية البداهه » وحليه طراز التزاهه » باسط بساط الادبه لمن داب ه وباذل رضاب 
القل » أن ألمه ومظهر تتائح الحكم هلمن حكم » صائد القريض ه بالباع المريض » 
وجامع الاجناس » في أنواع, الجناس » دافع النكايه » بالكنايه ه وفاتح مجاز «كل عازه 
وجاعل اللفظ حديتههلاغصان الْميقَهه وكاشف طلاء القَونهه عن وجهالتشبيهه ومنور 
وجه الفسق » بحسن النسق » وك ابدع والف » في النشر واللف ته فسن الانسجام © 
للانس جامهالشاب الذي طلع في سماء الآاداب بدرا موجلس في نادي البديع صدراة 
أجمد اناس حا ه وعلي” القدر صدقا » فهل لذهر مجاراة بحرين * او النجم ممارضة 
بدرين 8 فأقول مالا بتدع » والمق آحق ان يتم ه اني مقصر في الخدمه » وللست 
ناقضأ للذمه ه منترف من الاهمال بذئوبي ه مقر الخليلي بذنوبي » ملتدس منكل 
عفوه » وغفران هذه الحفوه ه قرام لومهم النديم مومه ه وسيوف عتبهم في 
الصميم مشمومه » على ان اللقصير ليس من شيمي * ولا صيب الاههمال من ديمي * 
فان عذري اظهر من اللهار » واشهر من اللهار» خالفت وقد ميته فبليت ودهيت * 
بحرب الدهى» وجلاء الظهر * فانا راجل وهو فارس «وانا جدب وهو غارس » ولو 
ساعدتني الاقدار لهزمته » وعلوته وهدءته © ولكنه شب عن الطوقه وتجرد الريف 
من الذوق » واحتوشتني الاحزان ه واسكثتتي الاجران ه وأعادني الده البطين » || 
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| ]الى الماء والطين » اصطبح ربهائم » يسوق الهائم «يستطلع بدور الانوار » من خلال 
مباعس الاثوذر » وبروياعراب القاموس» عن عراب الماموسه يسبح الله بالرخوه 
وول دين الله رخوه وذكر الثور نهاره * ويصلي بلا طهاره» ويعبد الحراتث حق 
ظ العباده ه ويجسل"الناس ملجأه وعماده » ويقول حسن ثاني » لنوي نافي ه انكرت 
ا لحراله ريشه » تنخصت عليه الميشه » فان عدم لثوره دواسه «قال ضاع زمام الراسه م 


الشريف فبهم اللواط ه ونسبه ينبي الى سخام ابن حواط ه لهم وقائع في الدين » 
اكوقوعهم في الطين » وان اختصموا في فول © يرجمون الى جهول » ماسمع آية من 
قران ه ولا عم حقيقة الاديان ه نبذكتاب الله وراء ظهرههواشتفل بالضلال في سره 
وجهره » جمله القاضي نائبْهه وسلطه على اللدثائيه © اجتممتعليه مرّه » فوجدته في 
عيشة مه ه يهب الكحل من الاجفان ه ويخطف الثريد من الممان » ان جاءنه طالق 
بالشلاث » خلط في الالفاظ وعاث » 'ونص قتواه ه الشبهة نجواه » في مذهب 
لهام » البراقةكاأرام » والزوج قد قذاب » وصار عليه قرنب » وعشرة قشلاق ءن 
الدس « وعمّدئين درس » وقفتين تبن » وقرصين جبنه والمرقةبعد الحيض » علها 
مس جونة ييض#وقالب زيده » وطاقيه ولبدهه وصارت راد ون#بعد ماكانت طالقون» 
والله قمم 

أمابوم السوق » فانه لبس ثاب الفسوق » شال مسخمط » وزعبوط مشر مط #وسرمة 
مقطعة © وقطمة طربوش مرقمه ه ان سمع رجلا بحاف وهو مظاوم » يول ثبت 
عليك المملوم » وقرقورتين بطبخ» وحوتين فسيخ ه قدبالك وعبرههكاقفتى به الشبخ 
عيره » 

السأق على الشاق ه في مكابدة الشاق » 

وي حكاية حال في شكل مراسلة بعث بها الى بعض أصدقائه يذم اليه الدهى وبشكو 
من ضياع الادب بين اهليه 

أمتى أدرك المظوظ وهي سابقه » وكيف أمباري المطوب وهمي لاحقه » وأين السرور 
| فد أعياني الطلب ه ومن لي بالنصر على الحم وقد فاز بالغلب » تاه ان الشجاع في هذا 
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المضمار جبان » وقل أن يفوز متتحمه بامان » هذا ان صحب مرن مضارعيه قوماء 
وجال فيه ساعة أو يوما » فكينه بمن فرتهحوافر امياد * فريي المماول للجاده وطارت 
به أسنة الرماح ه طير الغبار في الرياح » وسكرت الحموم بدمه وتثقات بأضراسه م 
بعد ان افترشت جلده وتروحت بانفاسه ه وحمّك ان هذا لمو اميت ه لا من الاقل 
للقبور بعد البيت» فظلمة القبر أمبى من شموس الاحزان ه ووحشة وحدته أهون من 
بعد الاخوان » كيف وهناك العمل : نم المليس ه وهنا الامل ب الاييس ©ك غم 
عاقلا ما صر » وار ا وعاث في رجال الرأس نسطوته » 
وهجم على حفظة القلب بقوتهه واستصرخ كل أمير لسماع خطبته ه بعد نزوله عنعظم 
رتبته » فاجابته الاصراء والباعه ه بازوم السمع والطاعه »ثم ارئق منبر التخييل» وعدل 
عن أوامس التنزيل » وصور لهم ان الحق مايقول.ه وان الشرع ما تركته التقول » وان 
الموى سيل الرشاد ه وهدى الحدى امام الفساد » ومن فيد بالشرع زلت أقدامه » 
ومن تبع الآآمال رفمت أعلامه» ومن سارع الى الميرات هلك»ومن تدرع بالأضرات 
ملك » ومن اشتغل بالعرف باد » ومن استعمل المنف ساد » ومن ركب المعاصي تمت 
لذاته ه ومن سه الى الطاعات تشواهت ذاته ه ومن ازم الادت حمر » ومن عرف 
بالوقاحة وقر * ومن 0 الحامد ساءت أحواله » ومن تكلم بالتبيح سمعت أقوالهه ومن 
أصلح بين اثنين ن حان حبنه » ومن أفسد متحابين قرتعينه » ومن اعتزل اناس لزمته 
الندامة » ومن حاص معهم ميته السلامه » ومن اتصف بالبشر فرت الناس ملةه 
ومن عرف بالعبوس رويت الحاسن عنه » ومن جالس العلاء بارت تجارته » ومن 
سام المهال ظهرت امارته » ومن عاشر الاشراف ساءت به الظنون »* ومن خدم 
الاوباش رمقئه العبون » الى آخر مااقراه وأخترعه ه وفاص بحر الممداع واتدعه ه 
حتى اختطف نور المقل اللامع » وشوش فك ركل سامع ثم زل وقد حفت | 
الرجال ه حتى نضاق عليه لجال ه وهو يول ثمرة العلى العمل ٠‏ فلا ترعوامم 
ألم لقره وودمم وسار اش الوم فده واطاه وومطه »و 
سرى في الدم والعروق » وأخذت * شمس الضلال في الشروق » دوا في السبير عق»| 


و 


00091 


5 ولم جدوا في المي كلفه ه حتى أدركوه بعدينة الشبوات ه وهو مخدع من فيا تلك 
الدعوات » ياهم بأحسن تحيه ه وزادهم مقالة وعظيه « ثم أجلس عن يعينه الفكر 
واللب * وعن بساره الصسدر والقلبٍ * وقال للم أتم أمناء سري * ولكم خالص 
برتي» فهلموا الى ما به أمرتم» وان تنبحوا أجرتمءفقاموا فرحين بالوظائف «مسر ودين 
سهاتيك الاطائف » :وسلكوا طرق الضلال الخيفه » وتركوا سبل الرشاد المنيفة » تفاب 
السعى » واستحموا النتى » حيث ناهت الافكار » واشاتد علبها الانكار > وضات 
الول قات اتقو 3 ضاق الصدره بظلمة القدره وركب على هام القلب طائره 
أنهو كالمرم ولمان حائر » والمين تمتذر الى الآ ذان » والاعضاء تقول أينا المدان م 
١‏ فبينها هم في جدال ونزاع ه وقد فشا الحذلان ينهم وذاع » واذا بالامل يناديهم 5 
وسط ناديهم 

اي فضل طرفة الاداب ه بعد سلي لأحكبة الالباب 

قت فيكم بكل زور خطيبا » مصلت السي فكاشر الانياب 

فاتبعتم وتوم من بديي » حسن قول زف بالارهاب 

ليت شعري اذا ضللم يولي م كيت نتم مفائح الابواب 

كل أمس يراد دون سبيل » لارتماه فذاك عين تبا 

اي مر ينال عرش عقول * ان' رمته معارج 0 

لو وعيتم أوامس المق عفئّم » حسن قولي ودقة الاعراب 

ككن اليل ان أنى بدجاه » سود الكون كفه يخضاب 

والقضا الم ان يحل بوم ». حول المقّل عنسبيل الصواب 

فعرقه القُوم © واتدروه الوم » فاطرق اطراق مبدبر ه ثم قال بلسان معبر »كفوا 
ل 
وجب الصفع » وحي كانت أقوالي مذمومه م ونبال وعفلي مسسمومه » فاععرفوا 
قدرم ه وخذوا امعد لمأأكتم عليهه وما تنسبون احير ليده ودعوا أقوالي 
عكم » فسأنظر مأيكون متكم ه وهذه حالة الامل فيكل وقت + ولا ينشأ عنه الا 
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لقت أم اق فاه وجرى في الم ونوا بكرن مود رق | 
مأمون ١‏ لمواطب » ولكنه عشق النفس فأسر » وسمع أمرها تفسره وقد كنت في 
صغري أذم هذه الاحوال ه وأقول كيف تقع الناس في هاته الاهموال » وانا اذ ذاك 
عاشق معان لامغانيه وشارب عذب أوان لا أواني» أتنذى بكتده وأروح سكده 
واءشي لخطية خريدهه فاحظى بوصل فريده © وأمسي تحت ظهر ككز » فاصبح على 
صدر بكر ه حيث لاحجاب لمذا المرم » ولا مائع لذاك ألكرم .» فان مللت وصال 
الحسان ه وسئمت مرن مر الدنان » ملت الى البساتين والانهار » وتمتعت بقطف 
الازهار » مع رف هم النجوم بل البدور » علهم راحات الانس تدور ه وطارحنا 
النسيم بالرقائق » وقاننا المنار بالشقائق موحرضنا الورد فقام بشوكته هوقابله الياسبين 
فال ارقئه » وان مدنا المنثوركفه ه قطنا أذنه وانفه » والترجس خفير علينا» ناظر 
بمينه الينا » والاشجار تمطر الاثمار » والاقار تنبب الاعمار ه فنحن ني تيه الالو 
بالملوى » لاتيه المن والسلوى ه نتناشد المعاني » يجميل الاغاني ه وثنظم الموهس في 
فرائد البحور ه على قلائد التحور هوثثر الدر على بساط الزهور » في صفاء الدهور » 
خرن السروره وكاسنا الاجوره ونقلنا الصفاء» وحائتا الوفاء «وشادا الطربه وندعنا 
الادب ه نمريد في أبكار الافكار ه بلا انكار » وتقطف ورد الأدود » بلا حدود » 
حتى اذا ملت النفس من الراحه » وحسن لما الامل السياحه ه جبت القرى والمدن ه 
طورا بالوابور وطورا بالبدنه واتنظمت في سلك التلغراف ه وامتزجت بالاوباش بعد 
الاشراف « فضمف بيني ه وم أجد من يقينى » فان أغليهم سكارى » وكلهم حيارى ه 
لاسرفون الهدى ه ولا يتركون الردى » أعبدهم من اذا رأي الجر هام » فلا يرد الا 
بالجام » وأصلحهم وا امي العمل » واقمهم أشمبي الامل لابركهون ولا يتصدقون ه 
وتحلفون ولا يصدقون » ولا يرون عا في خش ه فهم أغلظ طبماً من وحش »ان 
حدنوك كذبوا» وان وعدوك هربواه وان ان اقنتهم خانوا وسرقواه وان هديّهم ضلوا 
وصرقوا »م قت فيهم خطياه واسممتهم وعظا رطيباه وتلوت عليهم أحاديث واياته 
ومواعظ وحكايات ه فل يزدادوا الا تفورا» ولم تحفظا الا كفورا » وقد اعياني رد 
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هذا الحطب « حتى ذبل غصن بيني الرطب» فكاد طبهي تسرقه تلك الطباع » وتجري‎ 
به فيكهوف الضباعه ققد خضت مهم في حد ينهم اللغوه ولبست ثاب اللمب والأنرم‎ 
فاطبت واعظا الا لقيت شبه شيطان 8ه ولا قصدت صالا الا رات سكران ه‎ 
ولا أردت مؤدبا الاوجدت فظاه ولا رمت تكئة الا عدمت حظا» وفي خلال‎ 
هاتيك الاحوال*وتمصب الاهوال» أدركت برهة من الزمن» لم أذق فيياسم الاحنه‎ 
وقتماكنت بالقصر العالي» بحر المواهس واللا ليه فقّد استرحت هناك من الشياطين»‎ 
واتتظمت في خدمة السلاطين » وعكفت ع ىكتب الآ داب ه رجاء تطهير الالبابه‎ 
حتى خدمتني الدنياه وصمبتني المليا ه فانقلب الدهى الفشوم » النحس المشوم ه ورمتني‎ 
بمين الاثثقام » وحسدني على هذا الانتظام ه وأخرجني منه قهرا »ف أرأتح مله‎ 
دهراه صدمني صدمة معذب  لا لطمة مهذب ه فتجلدي تأربه © مع ضعني عن‎ 
ضربه ه قلت أعمري اانفس وأسليها » وأحرضها على القثال وأغسريها‎ 
شلت بين الده سأدمت محري © فرمت يكف الذئب فك القسور‎ 
صالت وقدأرخى الدجاثوب الاماه رن على الدديم فزقه مختجر‎ 
لم محنظ المهدالذي عاهدته » اني اذا تام الردى لم أسهر‎ 
ولو اله يدري به لم يدر‎ ٠ جه لالثيم مكان قدريفاعتدى‎ 
كنت البليغأخالهدىغيث الندى ه يبل الصدى سيف المدا المولىالسري‎ 
ايك ني والفرار فانما »ه سمى النتى لاحين ان لم ينصر‎ 
بأني بكل عنم ومقدر‎ ٠ ما الدهن الا آلة كتفوسنا‎ 
من يدعي قدم الدهور قتوله +رد بم الزمان باشهسر‎ 
وتداول الايام يني" انه © في ضمن كن قد كان قبل تصور‎ 
هل ثم ثي' غير ربي لات » حقف تراه ليس بالتغير‎ 
ان تغلي تفي فان مزية ال » تديير مهزم جيش ملك الادهس‎ 
فالصير سيف لا ثلم حدة » والحزم حصن الفتى المتفكر‎ 
أفسسبت مني القول ه وتبرأت من قوتها والمول » والتجأت الى المانب الذي لاتهدم‎ 


للك 
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دعائمه » ولا تسقط قوائّه ه ولايدرك واصلهه ولا ينتال داخله كيف لا وهو جاب | 
رب الارباب » خالق الاجسام والالبابه فاهو الاعهد قريب #حتى سهل الجيب» 
وازالعنها الاتراح موعوضهامنها الانشراحه بالمود الى الثثر الحروس #ثثر الاسكندرية 
اللأأوس » فطمعت بعد الياس ه واستبدات الوحشة بالئاس هالا انها كانت كطبى 
النيوره شديدة التفوره حيث لم تجد لآ دابها سوق تنفتها فيده ولاعبا بتبمه ويقتفيه ه 
فكادت ترجم لضلالحا القديمءوايذاء خادمها النديمه لولا ان الله تفضل علهاه تحضور 
بحر الآ داب اليها#خرس البلثاء بلفظه الوجيزه سلالة الادب والقيزه فلانهفانه بحرفضل 
تلاطمت امواجه » وساحل ذوق نخصات ابراجه » وسفين فهم لا تثرقه الاهواء » 
وبدر مد لا تزاحمه الانواءه فسكنت وحنت » ولولا ذلك. لنت » وهزمت جش 
المموم بنصرهه ونسيت بؤس العصور بعصرهه ودام هذا المال عامين »كا نهها طرفة 
عين » ثم صال الدهس صولة ثاثر ه وانقض عليناكطا ثر ه فا صاح حتى تفرقناه وغسبنا 
وشرقنا © وعاد البشر عبوسا» والنعمة بوسا» 

سار السرور واهله نسلام ». وحلت لدي صرارة الاسقام 
واستنزل البدرالمثيرمن العلا « حقد” الزمان وغيرة الايام 
وما اعتدل الدهى ولا اسئقام » بعد هذا الاتتقام © بلمنمني الصديق وقربه ه وسلكبي 
طريق الثربه »وانافيكل وقت وحين » اطرب بذاك اللين ه واحن اليه » واسل عليه» 
20 

وكتب من القاهرة الى صديقه الاديب أمد افندي علي السابق الذكر بالمنصورة 
جل دبي خالق الأكوانه بلا شر يك ولا اعوان» خصمن شاء بما شاء بفضله» وقسم 
الاخلاق على عبيده بعدله © وباعد بين الصفات والاعراض » وبايرن بين المراد 
والاغمراض » فائنظم آلكون وفق الارادهه وم يتم فيه الا ما أرادمه فلو جلت مكرك 
في الوجود » وحدّقت النظر نيكل موجود ه لمزجت السرور «بكدر الشروره ورأيت 
القرح » جليس الترح » وبدور الصلاح * في نماء الطلاح © وشموس امال © في 
وجوه امال » وتاج المظ ه على رأ سكل فظ ه فان أردت المقيقه ه والوقوف على 


الدقيقه 
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الدققه مه اضناك المال » واظراك المال » فلا ترى خلا لقصدهه ولا صديقاً تزصدهه! 
الا تشيرت الحبة عداوه » والصداقة غباوه ه والملة ذيحا ه والسن قبحا» والكرم 
ضنا » والصحة شنا» وهذا حر شربته الناس « وتناولته بالجفان لا الكاس » ومن فاته ! 
البحر أدرك الترعه ه وارنشف منها رشنة او جرعه » فلم يفق من هذا السكرالا من 
عافه » وطلب من الله الكريم اسعافه » حتى تجرد من الاخلاق الدمينه » وبعد عن 
الموارد الذميمه ه ورقي من الشهامة اغلاهاءه وسامى من نجوم المعارف اعلاهاءكالبدر 
الممتدى الييه في دجنة الاوهام » و الشهم المرثق اليه مارج الافهام © بيث الحد 
المرتفى » وسيف الفضل المتضى » قوام اللطف الذي طابت عناصره © وعمّددت عليه 
من الكيال خناصر هه لابلغمزال امك الذي طاب شذاه» ومعدن الادب الذي اسمال 
رضاه » صاحب القدر الجلي » احمد الناس علي » 

فانه في هذا المصر آيه » ولرهان الفضل غابه ه لاتمل مجانسته » ولا تسأم مؤانته » 
ان زرته زرت البدر» او ليلة القدره بل السحاب الماطرهوالروض العاطر»فسلام عليه 
مارفءت له اعلام جوده واشرقت به شموس سعود » سلام محاكي لطقدرقه » وفهمه 
دقه © وصفاء باطنه ودا »© وصدق حدثه جدا © :هذا وما الزمئي اللتقصير ‏ وعاقي عن 
النحريره الامرض قاسي » لزمني في راسي ه منذ ايابي من مديككم الأنوسه » الى 
التاهرة الحروسده فاحكم سكري » وشوش قكري» وان شاء الله لو بقَيت الى اجل» 
وسبل الله عن وجل » عدت لانتشاق عطرك الندي » فمّد اخلصتك ودي » فالك 
ل تل اوخده والمود أمد » ازشاء مالك الملك وجري الفلك 


وكتباليه هن بدواي وكان مار يعض أطرافها فراى ر كبا من يعرفهم قاصدا النصورة 
بعد المنوان ماصورته 

لولاعيان حروفكلقلت الها أرو اح »واولا سوا اذالسطو ر لقت كوكب الاصباح مولت 
أخثى ان قلت ممناك جرم « والسكر مها لامن المار واككرم ٠‏ وهكذا تُكون رسائل 
النشئين ه فتبارك الله احسن الخالقين كم بيغ شبر عمنى او معنبينه حتى ضرب صيته 
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مصفحة ا مشر قين » وكلام ككله معان تؤثر » ولكن ك كر" الشبرا» اوكتز لم يفتح 
ابه © او طلسم مانت أربايهه والا فل وأنصفت لاخذ المتني بركالكه والدرج ابن عباد 
في خدمة بابك » سبك ٠‏ ن المظ ماقام به سالك » واب برؤية لآ لثه انالك » 
أقول ذلك تسلية لقدرك ه وجلاء لصدرك ه وان جل القدر عن الانظار» وتطهر 
الصدر من الاغيار » ولو انس الوقت لاطت الرساله »فلا تؤاخذ على هذه المجالهٍ © 
فانها سطرت من قيام » عند وجود من يوصل السلام ه سلا على مقامك البديع م 
ومقامك النيعه الأنوس بك وبروض الجال» بدر الفضائل سيدي كاله والسيد المظيم 
الجليل » شهم الحامد سيدي خليل » لا زالت المنصورة بكم ذار الشلام ه وأنت فيسماء 
لطفها بدر القام 


« رياض الرسائل ه وحياض الوسائل » 
وهي رسائل أدبية فريدة في بايها يذل عنوارن كل واحدة منها على مضمونها فنها 
السقر المسدول » في دلالة الانجيل على الرسول ه واأصون الميمه » في الرد على أهل 
الطبيمه ه والفكرة المطيغهه في تطبيق الطبيعة على الشريعهه وتطهير الاذواق » في حميد 
الصفات والاخلاق » والا بكارالبديعه ه في الرد على المعتزلة والشيعه » وا لسهم السريع» 
فها تضمنته ه وقيل يا أرض » منالبديع » واخراج الوديع من الظرف ه في أن لعجن 
النسق لاالصرفه والشنه ورّله ه في أولادمصر الزنه » والشجرة النشاشه ه نيأولاد 
مصر انأشاشه «.وشد الدبلاق ٠‏ في أ كتاف أهل بولاق ه وحاوريني يا طيطه ه بي 
الطربوش والبرنيطه ه وصحبة السلامه ه للابس العامه ه وغيرها كثير مما هو مدون 
في تجموعة كان قد اودعها هي وديوان شعره الثالث عند من ضن بها لنثشرهاه ولم نظفر 
منهاالا. بمقدمتها ورسالتين لميسبقهأحد من كتاب العربية الىمثلهاما ترى أمالقدمةفمي 
يول حليف الاحزان » مرجوح الاوزان ه ذاء دهره #ودواء قهره #كاس الصبأبهة 
ومدام تلك الصايه كهر باء الفيد والنوافيه ومنناطيس المان والاغاني «مسيغ مطعوم 
الوجد فهوله ديم ه اسيرالشوق ومولاه عبد الله نديم هه يامرسل الطرف في رياض 
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دكت 


العاني » ويامن هو للآآداب معاني ه خل” ماتحب والتزم هذه البدائع » واستودع 
سممك أطليب الودائم» وقف مجواد ككرك عند هذه الرسائل #فانها ججيع مقاصدك 

نم الوسائل » أمى قد وجب « وسيه يجب ه من عهد مهدي أميل لصنفاء الذات م 
وارى تعذبي 5 اهنأ اللذات » فازلت أصبو لهيفاء وأعشق ريما 95 وأصب نمدا 
وأنادم كربما ه حتى بعث الله مثيرغرامي ه وزند اضراعي » فائح باب بتكي أ» وناقض 
حبل تنسكي » ميدان حي» وعنان لبي » قوس نبال منوني « وجغن مصمّول فنوني » 
روض امال » وورد الكيال #كيمياء الاادب » وأكسير الارب » روح الارواح » 
ولطف الاروا اح ه لسان بلبل النباهه » وأكليل قر الوجاهه » حبب شمول الافرا 5 
وحسام ردس 31 تراح» غاية الدنيا ه وميدا المليا» زيئة بيت السياده » ومفتاح باب 
السماده ه صقاء أفكار النبى » وبدر سماء اليها © . 

لو انه أذن الع ه د لكان ينطق ياسمه 
لكنده رمم اللكتم فامنثلكت لرسمه 

حفظ ه ماتفظ » ووتي «'ما بتي ه شر م|يكدر مزاجه ه أو يوجب علاجه ه فشقله 
وكان ماكان ه وقلت ليس في الامكان أبدع مماكان » وملك اليه ميل المسديد 
للمغناطيس » ونروحت به تروحي بالظل وقت الوطيس موازمني حفظه الله لزومالنشوة 
| للخمر » والتوقد للجمره وتصادقنا تصادق المّطا» وتلاصقنا مودة لصق الغطا»'لا يافل 
|لناقر ه ولا نحرم جنى ثمر » وكان ذا بروضة بذري » وحل وفاء نذري » فكاهة 
انفوس الدكية » زيدة القطر وحليته الاسكندريه » فلا تحولت النحسله » وتبيأت 
الرحله» فيمبدا عام ه عج ضررهء سسنة 1978 » بل يقس توهج شررهه سافرت مع 
جنابهالسعيده الا اله حل بمصر وحلات بالصعيد » فلم يكن الا نصف عامه<تى خضرت 
لولى الانمام » ودار علينا صدق الوفاء برامات الالفه » وحماث جيوش الحبة على 
ا الطيمة فأهلكت الكثفه » واختلسن النوم من جفون الزهس ه وكنا به عيون الدهس » 
فذاك فتح وتنيه » وذا بالاموات لشبه © ونام ولا نوءسة عنود ه وتحلى الوقت حلي 
النحور بالمقود » وامتزجنا بالسرور امتزاج النور بالاحداق © وصاحبنا الصفاء مصاحبة 
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00 


الآجال للاارزاق » فصار مجلسنا الطف من جو مس به سيم » وأظارف من ثثر السيم» 
وأرق من خفر في بكر » وادق من معنى في. كر ه ثترائى علينا الافراحترائي الفراش 
على النور ه ويلازمنا الانس ملازمة السير للبدور » وينما نحن في ته خريده » وثمل 
جريده » واذابالدهى انتبه من نومته'» ونظر في حومته» فوجدنا في قصر أنس حاجبه 
زهي » وخادمه نهر » وستّفه نشاط » وساطه انساط ه وأرضه صفاء » وحوضه 
وفاء » وشموعه نجوم راح © وفراشه نسج أفراح » وطلاه: مرصي البدر » معجون 
بليلة القدر ه لا غيل لسكته » ولا نسكت عن تكته » خادمنا خفه ه ومنادمنا عه ه 
وحرقنا الوده وكسبنا الجد ه فدخل من غيراذن » وسقط سمّوط المزن #ونظر نا نظرة 
حاسد » رهد نهد حاقد © وقال عنما الله ما سلف » فدعا التيه والصلف ه ققد بلقا 
الثايه ه وصرتماني آنه ه قد سرقتا ورد السرور من الخد © سرقة يلزمكا عللها المده 
وحيث ان غذاءكا النحافه » ولباسكا النظفه ه لجزاقكا التغريب ه وعدم التقريب ه 
وعينبك ماهي الآ ضربة تلنراف ه أو حركة انحراف » حتى ارتد الال وكفر»واستمد 
عين حياتي للسفره وكانت اقامتي في القصر » فاستودعني في مصر « فلا تسل جما صار» 
وقتاسار ه وسل المزن عن دموعي » والنار عن لوعي والطير عن قلي » وأمن 
عن لبي » والقوس عن ظهري » والائم عن جهري » والقائل عن جلدي » والمسلي 
عن جسدي » ربا تعلم بمض ما ني » أو تتصور ممنى مما رابي * الا اله عند توجهه 
مصحوباً بالسلامه ه دما المسكين غلامه + وخاطيه عا سكن وجده » أعن الله ده 5 
وقال أحب ان ؛تواصل الي" رسائلك ه وتساصني. وسائلك » بشرط ان ككو نأسطرها 
عشرين فا فوق * وان يكون بمضها في عل وشوق » وبمضها تكن أدبيه ه وبمضها 
فوائد عريه ه هذه محاوره » والاخرى مسسايره » ثارة ظرائف خمربه » ومرة 
لطائف جمريه » وهكذا ترشف من كل دن » وتشطح في كل فن » على ان ككون 
بحكايات ما طرأت الافكار ه ولاخرجت من الاوكاز » وتلتزم الجناس في الفقر» 
ليكون اوقع ني المكره وان لا تأخذ من شعر غيرك الا بأ او يتيخ» وان تأتيني رسالة 
يوم اميس ورسالة يوم الاثثين» وان يكون اخركل رسالة دخلا على اول مابعدها ه 
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نظفة 

وهذه عروة ذكرى لك فلا تنقض عقدهاء ثم توجه وأصبعي نحت نابي » رالله يم 
مانيه وكان معنا بعض أسحابنا » وجلة من أ بابنا © فالزموني ان أ كتبمنكل رسالة 
ثلاث نسخ أو أريع » وهم بنظرونها بالاشتراك حيث لم تطبع * فصدبوا علي الام هه 
واحرقوني باجمر » ملااحظة بلي ويبتي وصحتي ونسخ وتأليفه ان ذا لأكبر حمل وأشق 
كيف » ولككني امتئات ه وما افتعات » وأخذت عليهم المهود »اذا رأُوا غير الممهوده 
اوعثروا على تحريف » او قلبْ او تصحيفهان يسككوا صراط النصيحههويفيروه بعبارة 
فصيحه » او يتركوا الاثنقاد وكشف الغطا » وينهوا محررها على المطا « فنسأل الل 
تعالى ان شير لهسا نسمة قبول ه حتى تفع موقم الاستحسان والقبول » فاني لست من 
ركبان هذه الافراسر» ولا من أغصان تاك الاغمساس«والصفح خير ماتدرع به عاقل » 
والمذر أحسن ماتردى به ناقل» وكل متكلم له غلط» وم من انسان خلطه فان الناظر 
يدح زند الافهامه والمؤلف يصيد شوارد الاوهام» وباججلة فالمرء من ماء وطين» وله 
عمل ودين» فهو بالخيار بين الميللاطبيمه » أوالوقوف عندحد الشر يمهوعل انني سات 
التكلم قبل الوقوع » رجاء أن يكون للحق قريب الرجوع ه هذأ وقدسميت المجموع 
رياض الرسائل » وحياض الوسائل »* ولكل رسالة انم 6 ليكون لها كالوسم ه فاول 
ما هدى اليك ٠‏ وشد عليك م 

» وزبد الادهان‎ ٠ زبد الاذهان‎ ©. »1١١ 


روى مديم الثرام #عن نديم الكرام » انه قالم وقال ه في يوم » ثرت من النوم ه في 
خجل ه ووجل » من رؤيا منام © في بعض الانام ه ما رويته» بل رأبته «كا'نه قيل + 
على فيل » مما » حتى السما © وثار »اذ سار #كالورق » بل البرق » نشق ثوب الدجاء» 
لبنوغ الرجاهالزن تظله ه والارواح(١)‏ تله » وقدألمته حدة النيظ » عن شدة القيظه 
قوته ذكر الظبا » وريه سيل الظبا(»).» لا برده بعد الشمّه » ولا ارتكاب المشقّه » فلا 
رأبته أقشعرجلدي ه وأكفهر جلدي » ودار الانسان بالمدق » ووقعالقاب في الحرقه 
وعدمت الاحساس ه ونسيت قصة ذي يزن وجساس « وكنت أتول في بان سعديه 


١(‏ ) الارواح جع ريج (؟) انظ السيوف 
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ل سس د 


لنفف 


انا صاحب جمرو بن معدي » وراني نبل عشتره :8 وحامل لواء القنطره » اناساقي 
بز رجهر السمم » وقاطعم خوذة رسكم » وعيذيك ما رايته حتى حرت »كاني سحرت » 
وتلفت تلفت السارق» ويئست ياس المارق ووسها) 
فقدمث عليه » وتملقت اليه ه بعد ان بدأنه بالسلام ه على عادة الكرام » فدل واه » 
وما نطق ولا فاه » ودام على كبره » والضن عخبرهه فأدركني ما هو نافع » بيت قله | 
وأثايافم + 
ان المدامة لوصبت على جبل » خرّت معاطفه تجري يبا الريج 

وقلت فطنة اياس هما مها ياس » 

وثرت كالليث قد لاحت فرنسته » ناديت بدرا لهالارواح في أسر 

وقلت هات لنا بكر تنازلنا » مشسمولة ,وشاح عاطر النثشر 

وعاطها ضيفنا واجلس بحضرته ٠‏ وامنجه منك لذيذ الشهد بالثغر 

حتى اذالعبت بالمقل والتعشت © منهالجوار حك نكاليل اذيسري 

فطاف بالشمس ياوها على بده » بصورة طبعت في صففحة البدر 

لاحت أَشستها بالكاس فاتقدت » فالكاس في خخرة والخر في ججر 

والبدرني صلف والشمس في شرف » والضيف قدألنهالامرينكالفجر 
وحقك ماهي الا لظه «حتى ادار لحظهه واخذت الكاس » حواس الراس * ولعبت 
00 
و بعد ثثر وآنيات اسأله فها عن اسه آخرها 

0 ياغافلة ان الذي » في حيكم داعي الفرام 

فقات قد ابت الاسم »وحفيقة الوسم » فاينالوطن ه يافطنه فأنشد وغرد « وغنى 


وردد 
قب الكبي وصدره 5 هو مسكني ويه اللقام 
حتى اذاما شلته » جل به قوم كرام 
فتلت وأين قومك همد يومك ه وهل هم على خلقك ه وني خلتك ء أم أصناف » 
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ذكلل 


أن بانصاف ه فمّد خلبت الالباب ه اذ أنيت باللباب » فمَال قد دخل وقت الاصيل» 
وحنت نقتي للفصيل » ولأن بقيت الى بوم الاثنين » أخبرتك عن قومي وفائدتين » 
عشيئة من ذل الوجود لتهره م 

09 ف حوض ار » وخوض اجر 4 

فل سمع مدع الغرام » قصة ندم الكرام قال م أحى رؤيتلت موأعلى رويتك » انها لمن 
أعذب القصص ٠‏ وأصعب ااخصص » ناهت لديها التقول » ول تر قبل في مول » 
سياقها بديع © وه اقها صريع » ولكن عهدي انلك جبان » ضعيف الإنان » بدهشك 
طنين الذباب » ويميتك عواء الذثاب » ان ابصرت غير جنسك هلم ندر يومك مرن 
أمسك ه أو سام عليك انسان »غاب منك الانسان » كيف قوي فؤاءك » وطاب 
لك رقادك » وصفا عيشك ه وسارت عيسك » مع هذه الرؤيا الحائله » وقت القائليع 
ولو رآها انوشروان » ما رقي الايوان » او علمها عبد المسبح © قضى قبل سطيح » او 
قصت على ابن سيرين* مأكان في الممسررن» فمّال نديمه يامديم» ان لله نه نمالا تحخصى * 
والطاقاً لاتنتم ى « بلهم الصبر عند الميات »وهل القلى عند المغيات » وانظر الى 
التخله « ذات التحله » تميل مع النسيم » بوجه سيم » وتثبت عند التواصفه والرياح 
المواصف» وه يكالام الواجده » على حالة واحدهه ان ممذه الاوصاف هالا الطاف * 
وما تمهده فيطبيعتي من المون» وكلامي من الحبن »كان في الصغر» قبل ركوب السفره 
ومعاناة الامور » ومعاداة الدهور » فان من الف الراحه » وائف السباحه » واقصر 
على مصره » ورجال عصره * كان كطير المتنص» اذا وضع في القفص » شرح بعطموم 
جنه ومائه © ويمرح بين ارض حبسهومائه ‏ فان غابت عنه الميره ه ادركته الدهشة 
والميره» ستفيث فلا يفاث » حتى يصيركالبغاث ١(‏ )» وان فت له الباب » غاب عنه 
اللباب » وعدم فكره ه وضل وكره ه قرا فر من شبكه ه ووقم في هلكه ه ولا زال 
على هذه المال » في المط والترحال » حت تفيض أمنبته © وتفيض منيته» اما من زاد 
التتفل ه واراد التتل ه واختار التغرب ه على اللقرب * وقال قولة مايه جدل »م 


١ (‏ ) البغاث ضماف الطير وعليه الكثل حت البغاث بأرضنا تستنسر 


0) 
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نشنة 
فاغترب تلق عن الاهل بدل « فه وكلكري» ثارة شاي ومرة ركه واونة مصري » 
وأخرى بصري ه لا يحرم من القفار يلهاه ولا من الانهار يلها » ولا يفوته خير 
سيحون ه وفضل قوله تعالى الساتهون » وعم مافي البربى » من صفات العرب العريا » 
ورأى الطائف وكرومه» وغرابةكنيسة روءه » وتمتع بالائيسة والائيس من ظياء 
وغواني باريس » ونظر قر ىكل اقليم وبندره ه وتحقق حسن صنائع لددره » وسمع 
الصبا والمراق » من أغاني العراق ه وعلم ان أحسن مأيكون الذرئد » من صنعة حذاق 
الهند ه فان شام » بز الشام » ورام رياضه » ودخل غياضه » وتنزه في دوره ‏ وتتع 
ببدوره ه اتخذه نه ه وقال هوالمنه » وثارة يطلب النجازه بارض الحجاز » وفارساً 
لفارس ومع صناديد قازمن ه ويمطد ايمانة ودنه » بزيارة ساكن المدبنه «صل 
عليه الل © وماهو أهله اولاه ه ويسأل الغرفات * في جبل عرفات » ويرى ما بارض | 
ا ميشه من أفهى وحنش» ونازي ومحر يبه وتيزي وعرديب()» وفارس صنديده 
وجبار عنيد ه فان أظر من الجنوب بريًا » وتوجه الى أعس ينا ه وتفرج على صنائنها » 
وما يظهر من ودائتها ه عل الما الدثيام وسلم العليا © فان ار حل الى الصين» واتتقل بعده 
الى الشين » ورأى الصنعة التى تتدهش المقول ٠‏ ول تر قبل في منقول » هنالك بقوى 
قلبهه وان كثر بالاسفارغلبه » ولئن أطات « قات مطلت » او دلاته مللت» وفيقصة | 
ذات الثقاب والحجاب ه أطلمك على المجب المجاب » وأراك استعظءت ماسمءت وأ 
وفي خبر الاقوام طمعت ه ققال مدي ه بانديم » لادخت الخيش ه ولارحات مع | 
الميش» ان قت من هذا المقامه دون خبر الاقوام ه فاخذ ندب في البراعهه وقال سما | 
وطاعه »لما جاء يوم الاثثين ه وتذكرت القوم والفائدتين ه نمته كاني مت » رغبة 
في الفائده ه ورهبة من المائده ه فكاني انظر الى رحله » وقد دهني مخيله ورجله ه 
يجش كالليل » مد لكالل فقات أهذا صاحبي» واذا به صاح بي » وقال منى عليك 
السلامه باتديم الكرامه صرت عليئا ممسوبأ ه والينا منسوباه وجدثاك لطيف العبارهة 
فتحناك الزيارهه ولكن انكنت لبر الاقوام مشتاقاه أخذنا عليك ميثاقاه لثن خالفت 
)١(‏ النازينيات يقتل دودالبطن والحريب نبتينع المغس والتيزيالفولالسوداني والعردببالفرهندي | 
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رو 


سنةالعمشأق «وحالفت سئة الفساق#ليطافن بك ني الاسواق» نكالا لادعاتك الاشواق» 
فانكنت بهذا راضيا » وعلى نفسك قاضيا » أخبرناك البر » والبسناك المبره وال 
فش والَّاً بالشعير والبقله » مولما بالجار والبغله هكاحد السيرين » وثالث البعيرين © 
فتلت ماهذا الكلامه الموجب الكلام ٠‏ وكيف أكون الا بالبقلة والشميره وقبي مذ 
فارقله في السعير ه أمكيف أ كون مولما بالبثلة والجار ه ومنادستبك أكسبت علي 
الخارم فقال عي" بالمدامه وزده وصمًاً مع القلامة فقات حا وكرامه ه اصئها وقوامده 
اصخ لي سمعك » وكف دمعك ٠‏ فالاوقات ااصافيه » في شرب الصافيه ه حيث 
الراحات ندوره على راحات البدور» وليس للسرور سديله سوى السلسبيل »ومتعاطي 
الميا ه يطأ باقدامه الثريا ه بل لا يصني الذكر ه الاأككميت البكر ه ولا يم الفقار » 
غير المقاره نشم المسك الفتيق » من السلاف المتيق © واذا أردت اللحظ ه في مجلس 
المظ ه خرقت الحجب ه ورأيت المجب ه' 

كسرى وقيصر والساتي اخلاء ه ان رتبت لقوام الروح أنداء 

والانجم الزهس في الكاساتطالدة ٠‏ والبدرساق وشمس الانس غمراء 

فللسرور سخاب ثم مطره » وللصفا في سماء الروح اسراء 

قل للطبيب إستنى بكرا تنازلني ه وداوني بالتي كانت عي الداء 
فقال يندم الكرام ه اذا أتيت بالمدام ه وقصرت الملام ه أخبرتك خبر الاقوام » بما 
هوجدرر بالتسطير والاحبيره ولا ينثنك مثل خبير» فاتيته بالسلافهكمادة الاسلاف» 
' فزاد ني الشرب ه عن الشرب ه واضطجع وتوسد » وانطلق والشدم 
قوي لاهل الموىعن ومسكنة » ذل ومحكرمة انس واحزان 
لو اوتروا وئرا فيقوس حاجبهم » صاد الورى بهلال النيل انسان 
فالوجد قائدهم والسقم عائدهم » والشوق رائدهم والأسن سلطان 
لو مس قائدهم بالثار لا تحدرت « والماء منه اشتكى الاحراق فلا 3 
اوحل عائدهم بالدهى او نظر |( ه بدرين لاندرست للكل اعيان 
أو رام رائدهم ثم الجبال غدا » الكل في سائر الاحوال أشجان 


|| 
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سلطاننا لو رئا للكون قاطبة » فالكل في أسره قيل وأعواتف 
والمسم فيعس فهوكالمود قد سكنا » ضدات في قلبه ماء ونيران 
ماءالحياة سرى بالروح ان وصلوا » فان هم هجروا 'شقده أغصان 
فقلت أعوذ لله من سوء قوءكه وشؤْم يومكءأروضى عاقل بهذا » وتخذهم ملاذاه 
أم بدخل معهم حديقهه بمد ان عل اميه ه اك الجد ربي على الجهل» والاققصار على 
الاهل » فان من كلف العزل هوى » ومن كلف النزل زعم أنه ذو هوى ه وكنت 
متحتك منالحبه » قيراطاً وحبه » وال ن تخاصت من القياد » وحصات على الفؤاد م 
فقد صدق القائل » ومنح السائل » 

فل رفي الايام خلا تسرني » مباديه الا ساءني في العواقب 
أتريد ان أتحمل الانم وماحواه ه وادخل فيقوله تمالى ولكنه أخلد الى الارض واتبع 
هواه ه تأمل قوله جل شأنه واتبع هواه فتردى » واسمع أفن يعثى مكبا على وجهه 
أهدى» فال ياجاهل» عدمت الكاهل » لو تأملت القرآن وما فيهه وعاءت قوله تعالى 
فذلكن الذي لني فيه ه أواو كن من انع هواء ه وسمعت قرأ يبونهم كب ال » 
تحقتت وككن الل ألف ينهم ه وحدت قوي ويومهم * 0 .يدم لصدري » اساع 
نور بدري » وقال ترى هذا فارغ آم ملان » من زمن أم الآآن » فقات دعنيه أي 
شي * تمني » فال أراه في الموى » قد غوى « فتلت الهوى خبل * وتحن في جبل ه 
ومااسباب الهوى » اقرب ام نوى » فقال قد اعترفت » ومن بحره اغترقت * الس 
اسملك نديم اكرام »يا أسير ال نراٍه ففلت اسم وضعه غير أبي » وهواني» فقا نظر 
لك بالفراسه ه فاركبك افراسه ه واعم ان من بصرك » فقّد نصرك » ومن وعظلكم 
فقد أيتظك» فتلت اذا فد المت لحجابهه ساء سمماً فاساء اجانهه ماعقات » وما نقاته 
فقال يإأحيل من ثملب ه وأمكر من لنب » ظهرت فيك العلامات ه وحظك في 
السلامات ه وها انا تاركككاليحمور » اذا داركالخمور» ولئن بقيت الى يوم اجمعه » 
لامتمن نظرك بما يجري دمعه » وأرى قلبك الشوق ومأواه © بعزة الله ه 


المسسمح ا ل ا ا يت 


00091 


641 
القسم الثاني دم 
ا 9 متتخبات التنكيت والتبكيت » 

منتخبات من العدد الاول الصادر تاريخ مرجب سنة ١4‏ ه ( 5 يونيو سنة اهما ) 

--: اعلانالى النهاء والاذكياء من أنناء يجدة اللغة العريية دم 
ال وا ره وتات كريوصت خلاو اك قوت 
وبداتمكم الرائقة فاليراع وطني مخاطبالقوم باغتهم ويطيمهم فيا بأمرون به والصحيفة 
عربية لا تبخل بالعدااء ولا ترد الحدية واب أت مكرام اللغة واخوان الوطنية فشدوا عضد 
أخيكم بالقبول والاغضاء عن العيوب وساعدوه بافكار توسع دائرة المذين وفتخ 
أبواب الكال وكونوا معي في المشرب الذي التزءته والمذهب الذي اتحلنه أفكار تخيلية 
وفوائد تارمخية وامثال أدبية وتبكيت ينادي قبح المهالة وذم المرافات لتماون بي هذه 
المدمة على محو ما صرنا به مثلة في الوجود من ركوب متن الوابة واتباع الهوى اللذين 
أضلانا سواه السبيل 


«القدمة 6 
حمد الله تعالى فأتحةكل كتاب ه والصلاة على ائبيائه منبج ذوي الالباب 
( أمها الناطق بالضاد ) 

ألقدم بين د يديك مخدمة وطنية دعافياليها حبي فيك وخوفي عليك وماهي بالمظيمة فتشكر 
ولا بالبليغة فتمدح وائما هي صحيفة أديية تذية ذ تاو عليك حك وآداباً ومواعظ 
وذوائد ومضحكات بعبارة سهلة لاتحامرها العالم ولا يحتاج معها الماهل الى تفسير 
تصوار لك الوقائع والموادث في صور “ناح إليها النفوس وتل. وضبرك ظاهرها 
المستجهن باباطنها له معان مألوفة وينمهك انها الحلق بانتحته جالاً بمشق و<ستانذهب 
الارواح في طلبه. هجوها كيت ومد<ها كيت ليست منمقة بمجاز واستعارات ولا 


مزخرفة بتورية واستخدام ولا مفتخرة برقة قل حررها ونفامة لفظه وبلاغة عبارته 
ولا معرية عن غزارة علمهوتوقد ذكائه وككنها أحاديث تمودنا عليها ولغة الفنا المساصية 
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بالا تلجئك الى قاموس الفيروزابادي ولا تلزمك مساجمة التاريخ ولا نظر المنرافيا 
ولا تضطرك لترجمان يعبر نك عن موضوعها ولا شيخ يفسر لك معائنها فهي ني جاسك 
كصاحب يكلمك بما تسل دفي يتك كادم يطلب منك مالقدر عليه ونديم يسامرك 
بما تحب وتهوى فاجمل سا نصياً يا من تمرك الميال ومتهها بنظرة تجلو مي انها وتبصر 
خباياها ولا تفوق سهام الرد قبل ان تدخل ممها المفمار ولا تتكر عليها ما تحدثك به 
قبل انتطبقه عنى أحوالنا ولا نظن مضحكائها هنر ؤا بنا ولا سخرية بامالنا فا هي الا 
نفئات صدور وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا ماضينا فان صدقت فيالخدمة فاجري 
٠نك‏ المساعدة وان قصرت فمّد بلغت جهدي وصرفت ماني امكاني فان شئت عذرت 
وان شت أطلقت عنان أمكارك في ميدان يكبو فيه جوادي 
ولسنا بدار الارب او أرض فتنة » وككن لنا في العالمين نظير 

سهروا اللياليي فاستراحوا دهورا وما بلنوا مام العزة بلهو ولا لمب ولا افساد ولا 
خروج عن حدود الانسانية وائما نظروا الى الانسان فراوه فعالا ما اضطر او اضطر 
وقداضطر هم نقدم الابما النظر فها يعظمثروهم ويؤيد حكومهم ويب يكلنهم ويظهر 
وطيتهم فا تركوا خفياً الا أظهروه ولا مهولا الا علموه ولا مشكلاً الا حلوه ولا 

معمئ الا فسروه فبانوا غمرقى في بحار الحشونة والجرافات وأصبحوا في سفن السياحة 
يعبرو بها تحار الوجود لمباح علكونه وءهدر ختاسونهوتجارة بوسعونها وأمة سوسونها 
وانتانت تفخر بعزة الآ باء وتمرح فيأرض اتسعغاصيها وقل عاميها وضمفت حبجايها 
وفتحت أبوابها فه يكدار الضيافة يقابل فها القادم بالسلام والترحاب ويمتم فيها الضيف 
ابكرم لابدخل نحت حساب مع تمظيم يجل عن مقامه واحترام لا بيلنه في أشراف قومه 
ان غضبٍ ترضيناه بتقييل الا.بدي والاقدام وان خش قابلناه برقيق الكلام وان اتهب 
حماً ساعناه وان اغتصب مالا زدناه فانه يز في الوجود رفعدالعل الى درجة يسلدنافيها 
من البهئم وأوصاته ممبة الجنسية الى متام بصمب عليئا الوصول اليه فهو في عالم ونحن في 
عالم وان جممنا في مكان 
ويا أيها المصري الا تذكر ماكنت فيه من حضيض الحسف وحفرة الذل وتراجع 
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د 
مأكنت تفاسيه من دفع الغارم وتحمل المظالم ونةابل ماضيك بحاضر ك لتعرف قضل 
النعمة وقدر الاحسان . الا ترقي حكومتك في أعمالها لبتدي الى سبيل التقدم وطريق 
العرفان . الا تق رأ مابنشر عليك من الاوام الداعية الى الامتلاف الحذرة من الاختلاف 
الداحضة حجج أهل البفي والفساد . الا تدظر ما تمده من المهالس لتخلصك به من 
مخالب المصائ التي أوقملكفبها جهلك وبمدك عن التبصسر في العواقب واهمالك في حوق 
الوطنية وواجبات الانسانية . أظنك لو تدبرت أمرك لاستحبدت من مقابلة من لم يولد 
في أرضك وعلمت انك في احتباج الى مهذ ب يرشدك ومؤدب يوقفك عند حدودك 
ومنبه بوقظك من غفلة الكسل ونومة الاهمال . على انك أهل الذكاء ورب البلاغة 
ومنبع العارف ومبتدع الصنائم ولكنك جهلت تار مخك . وسأتحفك بنرائبٍ قوم.بك 
وناقب أصلك أقدمها اليك شذو را مر دفة بما نحن فيه من التبكيت لتمذر التنهد وترم 
المسكين وكون من الذين أعادوا مجدهم وأحيوا أوطانهم فاصبحوا بيقاء ذكرهم في 
الوجود من الالدين 

( على على » 
( على مصاب بالافرنجي ) 
كان هذا اللصاب صحبح البنية قوي الاعصاب جميل الصورة لطيف الشكل مارآه فارغ 
القلب الا صبا ولا سمع بذكره بميد الا طار اليه شوقاً نشأ في العالم روضة وداريه 
اهله محفظونه من الاعداء ويدفءون عنه الوشاة والرقباء وقد مات في حبه جملة من 
المشاق الذين خاطروا في وصاله بالارواح والاموال وكلا وصل اليه واحد سحره برقة 
الفاظه وعذوبة كلامه وسلب عتلهبيوجة بحار الطرف فيها وعنزة لايشاركه فيها مشارك 
وهو هو غال في الخفة غصن في الاين بدر في البهجة جنة في المنظر تمر عليه الدهور 
فتزيده حسنا وتلوالىيعليه المشاق فتزداد هياما وأهله فرحون بهذا البديع الفريد والطالع 
السعيد يمشقون الموت في حياته وقد انفدوا على توحيدكلتهم في حفظه وجمع شتانهم في 
رحابه وصرف حباتهم الطيبة ي بقائه في الوجود معز زا باهله مؤيدا بمشائره حتى لاتمد أ 
اليه يد عدو ولا يوجه اليه فكر محتال ولا برب منه مغتال 
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رمي 


وتماق مخجل فظن أهله ان هذا المضل من الاتقياء الذين لا يعرفون اللهو ولا بميلون 
الى المفاسد وساموه جنة حاتم وروضة تروتهم فدار به في الاسواق والطرقات 
وعرضهالمشاق تقبله جهار وتسابه حلي أصابعه وزيئة صدره وقدعلموا ان امال يأسس 
اللميل فاحضروز! من الغواني من تعارض الشمس بحسلها وككسف البدر بنورها فدرن 
في سبيل ته يفازان أهله بننمات تحرك المبان ومؤانسة تتستميل الشجمان حتى سلن 
النقول وحولن الطباع وبغضن الحبوب اليهم وا هنكل ذي لب عن أفكاره وانسين 
كل مدبر ماكان يتصوره من نوابغ الحكم وتيب الامثال وجمان اللمال مبذولا بلا 
قيمة والوصال ممنوحا بلا مقدمات وذاك الصاحبي مكب على هواه مغرم يجمع الغرباء 
واستدعاء الاعداء ومصاحبة الاشقياء ومساصية الاغبياء ينام ومحبوبه قلق ويضحك 
ومعشوق هكثيب الا ان هذا الثزال الطاهن العرض لما رأى أهله أهدروه وأهلوه 
واشتفلوا بالنواني وولموا مخدمة الاجانب والكبوا على لملاهي ,تتبعون آثارها استسم 
للقضاء وترك الثفار والتحمس ومال مع اغراض هذا الصاحب وسار معه في طريق 
لا برى فيه احدا من أهله فا هي إلا رشفةكاس حتى اصفر وجهه وارتخت أعضاؤه 
وذهبت بهجته فسلم جسمه الشريف الى الفرش يخلمل عليه ققمان له واحد من أهله 
وزاره في خرية لل جد فا غير شبح يعلل نفسه بالاماني ويصمد الزفرات وقد برزت | 
عظام وجهه وغارت عيناه وتشوه وجهه وتبدات محاسنه بقبائح تثفر منها الطباع قبكى 
والتمب وقال 

أي حباتي أي جنتي أ تزهتي أي ملع عمري ما الذي أصابك أبن ججالك البسديم أبن 
محباك الزاهي أين حسنك الذي افنى الكثير من المشاق اين صمتلك التي أشابت الدهور ا 
وهي في عنفوان الشباب ابن قوتك التي أسرت بها الاشباح أبن رقنك التي جذبت با 
|| الارواح أين ماكان عليسك من اللي والزبنة أبن تاجك الذي مالسه انسان الا افتخر 
على الوجود . أية نفس تراك في هذه الحرية ولا تفيض حزتا أي قلب يرى وهنك 
ولا بتفط ركد أية عين ترى تشو يه ذانك ولا تطمس أسفاً زحزح الهم عني جواب بين 


وييما هو نه حسنه ويدل يجاله صحبه أحد المضلين واسماله بتفاق ميل اليه التفوس | 


| 


المقينة 
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احقيقة ملي أندارك من أمرك مابتي واحفظمن صمتك ماعساك ان تنشق به نسي المياة 
فتتفس المصاب تنفس الضعيف ورمقه بمين لا يكاد تحرك جفنها وقال بصوت خني ( لا 
يمز عليك جم أمرضه أهله ) فأتكم تركتموني لصاح يدور بي أَيْما دار فمرضني | 
من م أعرف طبعه ولا عادته ولا لفته ووكل بي من يفرني ويسلك بي سبيل النوابة فم 
جد بدا من الموافقة ودر تمههم في أماكن اللهو حت أصبت بلداء الاذر ه نجي فم أعبأ به 
في أول الامى وتركت نفسي وكتمت خبري فاني لم أجد أحدا من أهلي حولي ملأم 
إن الداء سرى في دمي وعسوتي وتمكن من عظاي واعصابي حتى لم بترك عشوآمن 
أعضائي الا نشب فيه فلا ضمغت قواي وتعطات حوامي سقطت في هذه الحرية أقلب 
جسمي على الاحجار وأرمق بعيني آثار أهلي وقصورهم التهدمة ولكن لا أستطيع عراك 
حتى كنت أغالب هذا الافرنجي وأصل الى ممتي ومنشا عنزي فاعالم تفسي بحشائش 
تربتي وعقاقير أرضي من بد اطبا ادي وسيادلة دياري فان قويت علي" فاحماني وان 
تأذرتمن صديدي فاجع الي قوي عل أجد فيهم من 5 ل عل جيفتي ويس فينجاتي 
نام هذا الزاثى. شرب لكف بالكف :أسفاً وبمض ااملانيكاً وأسرع الى ال لي ونادى 
أيه القبو ر الصامئة انشق وانفرجىوابثي من فيكمن الاموات ققد أنت الطامة 
الكبرى والكدرت نموم النشور . ويا أبها الارواح اح المامدة هلمي الى أجامك البالية 
فاقيسها .ن مو لها وابعشها في الوجود لتنظر هذا الذي تشق بندمة وتحاست عليه 
فل يكن الآكلح البصر حتى ملي* الفضاء بال لاعداد لهم يتدمهم طلِيب بارع قد 
استصحب معه جملة من الاطباء وساروا الى تلك اليفة واحتاطوا بها قَليونها عن المين 
وعن الثمال وبقرعون صدرها ويجسون نيضها حتى وقفوا على دائها وعلموا أصل 
«صابها لشكموا على صاحبها بالتزاحه عنها وعدم قربه همأ وفوضوا أمى هذا الأصابالى 
الطبيب البارع بتولى علاجه ويداوي جراحه فطلب من قة الاطباء ان برافموه في 
| هذه العامة ليتقوى بافكارهم على ما يصلح به هذا المسد الشريف وبمد تبادل الافكار 
| بيهم قر الراي على انهم يركيون لهدواء يوقف سسريان الداء الآن حيث تحكم وتمكن 
وبعد ذلك يتداولون فها يزيل المرض ويميد الصحة فتعلق بهم أمه سأو: نهم الاسراع 
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رشن 

في ممالمنه والاجتهاد فيدفع مصابه فتزضتهم الاطباء وسألتهم المدو والستكون ومساعدتهم 
: || فيخدمته وتنظيف محله وتطهير أعضائه وحنظه بحدث لا يتركوزالفرياء يتؤلون خدمته 
ولا يمكنون الاجانب من الوصول اليه رقا مو افسادهم السلاج وسعيهم في اثلافه 
أكثر مأ صنعوة به فكثر صياح أهله وعات اصواتهم بالعويل ووضعوا أبديهم 3 
اكبادهم وتصبروا وابتداوا يعملون مشورة الاطباء وبذلون المهد في وقابته وصياته 
م نكل م نكان من جنس مصيبيه . قال الراوي وينم انا بي وأنوح مع هؤلاء المساكين 
واذا باللؤذن ينادي حي على الفلاح ققدت لاقضي الفرض وأعو دلباشرة الحدمة مع 
]| اخواني اذ لم أر قبل هذا اجتماع مجلس طبي على مصاب بالافرنجي 

و عربي ترح 4 
ولد لاحد النلاحين ولد فسماه زعيط وثركه يلمب في التراب وينام في الوحل حتى صار 
يقدر على تسرب الجادوسة فسرحه مع اهام الى النيط يسوق الساقية ويحول الماء 
وكان يعطيه كل يوم أدبع حندويلات وأرسة أتخاخ بصل وفي الميدكان يقدم له لخي 
ليتمه بأكل الاحمبالبصل وينما هو يسوق الساقية وأبوه جالس عنده مس بهما أحد النجار 
فقَاللايه لو أرسات ابنك الى المدرسة لتعلم وصار انان فأخذه وسلمه الى المدرسة فيا 
أ« الملوم الابتدائية أرسلته اللمكومة الىأوروبا تلم فن عيقته له فبمد أربع سنن وكب 
الوابور وجاءعائدا الى بلادهفن فرح أيه حضرالى الاسكندرية ووقف برصيف الجرك 
يننظره فلا خرج من الفلوكة قرب أبوه ليحتضنه ويقبله شان الوالد الحبلولده فدفمهفي 
صدره وجرت ينها هذه العبارة 
. سبحان الله عندك يامسلمين مسألة المضن دي قبيحه جد 
.أماليا ابني نسلم على بعض ازاي 
. قول بون اديفي وحط بدك في ابدي مه واحده وخلاص 
. لمو يا ابني انا باقول منيش ريني 
٠‏ موش ريني بأشبيخ اهم با ابناء العرب زي البهايم 
الليسترك يازعيط والله با خيرك باابني فوت روح فوت فلياوصل به الكفرقامت 
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أمه ويمات له طاجباً في الفرن تملوا لما ببصل فيا رآه قال للها . ليمكترتي من ال ... 
معيكه من ال ايهيا زعيط . زعيط . من البتاع البي اسمه ايه . معيكه . اسمه ابه يا ابني 
النلفل. زعيط ٠‏ نونو ال دي البتاع اللي بتذدع . مميكه . الفلهياابني . زعيط . نونو دي 
اللي يبت له راس في الارض . متيكه . والله يا ابني ما فيه ربحة التو . زعيط . البتاع 
لبي يدم المينين اسمو أونيون . مميكد . واللّ يابني ما فيه اوليون ولا . دا حم ببصل 
زعيط . سي سا بصل بصل 

مميكه . ويا زعيط يا ابني نسيت البصل وان تكان أكل ككله منه 

معيط . شكاه لاحد النهاء وقال ولديتوجه الىأوربا وحضر يذم بلاده وأهله ونسي لمته 
فمَالله النبيه ولدك ل يذب صنيرا ولا تلم حقوق وطنه ولاعىف حق لغته ولا قدر 
شرف الامة ولا ثمرة المرص عل عوائد الاهل ولا صزية الوطنية فهو وانكان تسم 
علوماً الا انها لا تفيد وطنه شيا فانه لا يمل الى اخوانه ولا لستحسن.الا من يعرف 
لغنهم على انه أصب حكانةرابلما أراد أن بقلدالحجل في مشيته ويجز عن التقليد واستحال 


عليه عوده لطيمته الاولى فأصبح ,قفز قغزا وقد خريج عن حد الجنسية وطباع النوعية 
ولا يشل قبل ولدك الا اقيم جاهل بوطله ككم من شبان تملمت في أوروبا وعادت 
محافظةطلى مذههها وعوائدها ولئتها وصرفت علومها في تقدم بلادها وأبنائها ولنطبق 


علهم عنوان عر بي ترح 


ش 00 «سهرةالاتطاع » 

دخل احد المهذيين: يتأ من يوت رجال الملاهي فوجد عششرة من الرجال جالسين على 
الاسرة مهو تين سأكتين لا يكلمون ولاب ركون ولايرفمون أبصارهم هذا واضع عنقه 
على كتفه وذا مكني على الخدة وذاك يَهَايل كالنائم وآخر واضع بده على خديه فظن 
الهذب ان رب الدار أصيب عصيبة وهؤلاء متكدرون ما أصابه مون عليه بلس 
في. ناحية من الهلس وسأل رب الدار قلا لعلكم مخير هل من أمى نزل بالسيد حفظه 
الله قال لا ولكن عادتنا ان نجتم كل للة للانس والفاكية 

المهذب. أظكم كذاكر ون في ثقدم صنائم أوروبا وانتشار تجارتها فيسائر الاقطار حتى 
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دفي 


عظمت ثروتها وثقوت شوكتها 

رب الدار . مالنا علم باوروبا ولا أهلها فاتتا ماخرجنا من مصر مدة حياننا 

الهذب .عدم الروج من البلاد ليس شرطا في وتوف الانسان على حتائق الاشياء 
وعلمه باخبار من بعد عنه فان التوارئخ وصصف الاخبار نص علينا احاديث الاثم وحن 
جلوس في بيوتنا 

ربالدار . التوارخ لايترأها الا ااملياء والصحف لاسأل عنها الا المواجات فالها عبارة 
عن كاية يتسلى بها الشبان 

المهذب . الصحف ياسيدي ألسنة الامم وترججان الملوك تنقل لك ماقاله هذا الرئيس وهو 
باقصى الذربوما أجا بهذا الامير وهوفي اطراف الشرق وتخبرك بالحاورات السياسية 
واغراض الملوك وأحوا ال الامم وسير التجارة واعمال المقلاء وصتائع اللماء وخطب 
النبهاء وثارع الاذكياء وما قامت به هذه الامة من عمار وطنها وحمايها له وحفظه من 
امتداد ادي الغير اليه وما همات فيه تاك الامة حتى خاتئلها الغريب وتداخل في شانما 
وحجر على أهليا عوائدهم ومذاهيهم 

رب الدار . هذا ثي' يوجب وج الدماغ ودشتت الفك. ولا مشتفل به الا من ليس له 
شغل 

امهذب . أظلكم تحدثون فيشؤوككم وتتذاكرون في اشفاككم الخاصة بكم لمككم تبتدون 
لامس يزيد في الثروة أ كثر ما نم عليه لنفاخر بكم حكومتكم وتكانتكم على اتعابكم 
واجتهادك بالرتب العالية والملامات الشريفة 

رب الدار. هذا أمى لا مبمنافان البلاد اذا تقدمت أوتأخرت لا تفيدنا شيئا أحسن مما 
نحن فيه 

الهذب . ماهو الذي وصام اليه بأسيدي من التقدم 

رب الدار . لله المدكل منا له بيت عظيم بحوش واسع ومضيفه لطيفه وعنده من الخدم 
ما بقوم يادارة اشفاله وقد مركت لنا آباؤنا أموالا لا تفنيها الايام فنحن في نعمة عظيمة 
ترى ال سكين من الناس يقوم في الفجر لاشغاله ويبدت يكتب ويحسب ونحن لاتمخرج 
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ردي 


من الييودت الا قبل الظهر بعليل ونمود المها وقت العصر للمساصية باللضحكات والئكات 
اللطيفة ْ 
الهذب . اذاكانت هذه عاد فلم تجتمعون في هذه السهره 1 
رب الدار . عادة الكيف انهلا شرح الا اذا تماطاه الانسان فيجلس انس بضحك ولمب 
تحن تجتمع ليتعاض كل منا متزوله ثم اندور إلتكنه بيننا فاذا وان الانسان وخدّر قام 
ودخل محل النوم حسب الماده فييت مبسوطاً لاسأل عن الدنيا ولا من فها ثمالتفت 
الى اقرانه وقال دأيكم ابه يا اسيادنا فيهذه العياره فاجابه ابيع بصوت واحد «مفيش 
غي ركد احنا مالنا ومال الدنيا والتجاره والتواريم احنا رابحين نتى زي الافرنج المي كل 
ساعه بقولوا الدنيا جرى فها ابه والجرانيل قالت ابه والتلفرافات عادت ابه زي اللي 
الدنيا مككهم هأمأ 5 

الهذب . هكذا تكون حال من لتبذب صنيرا فانه مخرج أسير شبواته بعيدا عن ادرالك 
العاقي جيانا بيدا غيا ولكن قدكسفت شمسكم وظهرت أثوار المعارف والآآداب 
وأصبحت المكومة في جد واجتهاد ثقدم بها رجالهها وتبمتكم من قبور النفلة الىجنات 
المارف والامة تبيت تبحث عن أسباب تأخرها وما يوجب ثقدمها فهي والمكومة يد 
واحدة في احياء الوطن و توسيع تجارته وتأيد كلته ولا نليث ان رى اليوت والجامع 
كاها محافل اداب ومجالس مباحثات وتصبح الاطفال تحث فيحال من قدمها وتعجب 
من جين آبائها وسعيهم في اعدام المعارف بما ألفوه من الهو والبطالة وفساد الاخلاق 
وماكانوا يفءلونه من القبائم والرذائل في سهرة الانطاع 

( غزينة» 
(الجبوزفتون) 

جلس أحد الحتالين على قهوة وأخذ بقرأ أكاذيب سماها قمة عنترةفاجتمع اليه عده كثير 
من الرعاع والممج الذين أو لموا بسماع الاكاذيب والحرافات فلا آم منصتين اليه أخذ 
فتري عبارات ينسبها الى عنترة وكأسات يمزوها الى مارة وقد افترق الوم فريقين 
وكل فريق يدفع لهذا الحتال قود ليد مشربه وتمدح بمن ييل اليهم والحتال جد في 


دك4) 

التخريف متنفئن في الكذب حتى قربالفجر فقال وبيما هم فيقئال ونزال وقد اتكشف 
الغبار عن اسرعئترة وسنخلصه في اليلة القابلة. فقال لهأحد المهانين لابد ان تخاصه لان 
وذ عشرة جديهات فأبى الحتال وسكت عن الكلام فشتمه انون وعلت اصواتهم| 
القبائج وال الام إلى الضرب والاهانة ثم ذهب النون وقد تذكر ان عنده قصة 
عنترة ولكنه أي لايقرأ فقتصد غرفة ولده وايّظه من النوم وهو يي وقأل له ياولدي 
ابوك رزى" عصيبة عظيمة فال له ولده هل مات اي قال أهون ‏ هل هدم البيت 
المديد_كان أهون ‏ هل ماتت أي _كانأهون- أصدر عليك حكم باليمان في قضيتك 
كان أهون ‏ سرقت نقودك كان أهون ‏ ما الذي أصابك ياوالدي ‏ ياولدي في هذه 
الليلة أخذوا عنترة أسيرا فهات الكناب وخلصه وال ققلت تفسي ‏ الولد من عنترة 
يا والدي أككدر على حكاية مكذوبة وقص ة كلها تخريف ومالنا وعنترة ان هو الا عبد 
أسود أخذ شهرة بما صنعه هبن الشعر وقال بعض الناس بلا جق لولوعه ياهب وسعيه 
خلف مقاصده الوالدانت تشتم عنترة ياابن ال... ونزل عليه بعصاه حتى أسال دمهوحاف 
عليه بالطلاق لا يبيت عنده ولا يعاشره تفرج الولد المسكين وهو يسب الجهل وأهله 
وسجب من فساد أخلاق والده الذي أحدثه عدم اللبذيب حتى المته بايهالم وسلخ عنه 
جلد الانسانية فمارضه أحد جيرانه وسأله عن حاله فص عليه قصتهمع والده ‏ قال 
طالما قلت لايك فضك من عنترة وتمال اجمل زغهي فا سم عكلامي ‏ فضحك الولد 
من خسافة عمّل الاثنين وقال لاشلك ان المنون فنون 

« متاج جاهل في يد محتال طامع > 
احتاج أحد الزراع لاستدانة مائة جنيه فقتصد بمض النجار وطلب منه المبلغ رت ينها 
[اهذه المكابة حضور أحد النبهاء 
الزارع عاوز ميت جنيه بالفرط باسيدي 
التاجر فرط المائة عشر ينكل سنة 
الزارع سمل اللي تعمله. 
القاجر ميل عشرين من المائة يب قكام 


الزاوع 
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ص 
الزارع لو اناكاتب شوف يفضل كم 


جر ببق سبعين 

الزارع يدوب كده 1 

الناجر دلوقت صار لي مائة جنيه ضم عليهم عشرين وأكتب آلكمبياله 

الزارع اكتب وخد الحم اهو 

وني وسط السنةقدمله الزارع عشرة ة قاطير قطن وعشرة أرادب من السمسم وعشر ين 
دن القمح وثلاثين من الفول واربمين من الشعيروجاء حاسبه كانت المكاية هكذا ٠‏ 

الزارع طلع لي ورقه بالمساب ياسيدي 

التاجر انت جبت قطن بعشرين جنيه وقمح بعشرة جنيه وسسم إمانيه جنيه وفول 

بعشر ين جنيه وشمير بعشرة جنيه يبق ابفي ع كام 

الزارع ماقلت لك من ديك المره معرفشي المساب 

التاجر يبق أربمين جنيه شيلهم من مائة وعشرين يكون الباقيكام 

الزارع مين يعرف شي' لبده 


التاجر الباقي تسعين جنيه وفرطهم علهم عشرين يبق مائة وخمسة عشر طالب انت 
كان ثلاثين يبق مائة وسدتين ضم عليهم أربسين فرط يبت الكمياله تكب عائتين 


وعشرة ونصضف 


الزارع هو ابه موش الاصل سبع عشرات وعشر يثتين وجاطهم ثلاثين وثلاثين شلت 
منهم تمن البتوعاتاللي جهم يبق لك دلوقت ميتين وعشرةلس . والنصده جبتومنين 
التاجر الاص أجر: #كتابتي ليس من الارباح 

الزارع ني دلوقت عت المسبه والسنه دي أبيملك خسين فدان في عشرة جنيه ببق 
لك ابه بمداكده ياجنيهين بائلاته خدلك بهم جاموسه ويبق على رأي المثل شيل ده عن 
ده يستر ح ده من ده 

فقال النبيه للتاجر اما تت ا في هذا المسكين أخذت محصوله وصار داكا اك فلفقت 
له حسبة لا اصل لما وجملته مديوثا فان حسبتتك حسبتك ممه هكذا 
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عدد 

44 افائدة عشرين في الماثة فالمطلوب عدد‎ 7١ 
٠ 

وهو اورد لك هذا القدر 


قنطار سعر ‏ جليه 


16 ؟ .8 قطن 
٠.‏ 
اردب 
0 
١ / 5‏ كا سمسم 
له 1١‏ #* فح 
١ 0.‏ فول 
1 1 شعير 
بنذ 


يكون له عندك واحد واربمون جنمأككيف جملته مدا بمائتين وعشرة وتصف بعد 
ذلك ان هذا لهو الساب بلا خوف 

التاجر ياخببي الزاري' خمار وانااذاكان «وش يعمل كده موش لازم ,بجي تاجر 
بتكير بمد خسه سنه . فال النبيه قد تديرت هيئتتا رتنيت المكوءة لر الها فهي 
تسعى في مل نظام يحفظ المقوق ونع تمدي مثلك على هذا المسكين حتى لابقع بمد 
ذلك جاهل ممتاج في يد محتال طامع 

« غملة القليد ب 

بني احد مير الاموال يتأ وزخرفه وملااه بالفرش والكراسي والمنصات الفيئة ثم صنع 
ولية عظيمة لبعض أحبابه عند اثثقاله اليه وكان في جملة المدعوين رجل من اانبباء فلا 
اتهى بهم الجلس أخذ يْص علهم سبب بناء هذا البيت ومقدار ماصرفه فيه وما قاساه 
من مماطلة العمال ومما كسة الزمان وشرح لحم ببان مافيهمن الاثاث والمماع حتى اثنبى 
الى خزان ةكتب فال واشتريت هذه المزانة بألف قرش وأخذت هذه الكتب بمالة 
جنيه بواسطة أحد العلياء الافاضل 
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ذكمل)» 

فَمَالله النبيه . أظننك مخرما باشعار المر بلقن عل أحو الحم ووقائعهم الشريرة وحاستهم ! 
١ 04‏ عليها والفيرة التي خصوا ما والجية التي ذشأو ١‏ فها والامانة الني 'متازوا بها 

اعزة الي ني بها “رفون والكرم الذي نه بمد<ون والوفاء الذي بدكتازون والع. شجاعة لني 
3 يتدربون والمكمة الني بها يولدون والبسلاغة المقصو رة علهم والقصاحة المنسوية , 
الهم والسياحة التي امتازوا مها والرحلة الني ألنوها وتم ماني منشا نهم من التشيهات 
الغريبة والمماني البديمة والنصور اامجيب والاققدار لفحم والسلاسة الانظية والرقة ا 
الممنوية والتراكيب الآ خذةبالمقول والتفننالدال على قوة ذكائهم وغمزارة مادتهم وصناء 
عوطم فان ذل ثكله في اشمارهم يشهد به الشرقي ويعترف به الغربي ولا يتكره الامن 


التزعت منه الانسانية وجذته الجنسية فالقنه في مهواة المّد والكبرياء فاصبح لايرف 
الا السفه ولا يميل الا الى القبانج ولا تمدح الا يجنسه وان كان مذهما صفة الماثل 
بطبعه الى الشووات اللهيمية البعيد ذاله عن مظاهى الانانية 

فتال رب الدار . ليس فبها من أشعار العرب ولا تثرهم شي" 

قال النبيه . اظنلك مشاخملة عطالمة اثتار لتم كف كان بدء الوجود وانتشار الانسان 
وكف تسل الانسان الصنائم وأدرك المعارف وثقف على عخترعي الصتائع وما لاقوه 
ل المالك وماعانوه فيها من الحرب والغرءة والاس_فار الشاقة وما 

لمم من فمّد الكثير من ن الارواح والالوف من الشجمان .وما سهروا في حنظه مركن 

ر تربية أتام أكلت ارب لمهم وحفظ أرامل حال الموت يننهن وبين أغراضهن وما 
تعبوا في جممه من اءوال يصرفومها في صيائة الاثم وممار الاوطان وثشراء السلاح 


؟أوالات الدفاع وتمذيب الاطفال وتدريب الشبان وتحندك الشبوخ وتبحث في النو لدرخ 


أعلى تاريخ قومك وأهل عشيرنك لترى نفسك ني أي جنس وجدت ولي أبة أرض 
|ولدت فاذا تحققت الجننسية وعلمت نشأة عصبيتك التي بها صح انتسابك وعرف 
اعنوانك درت<ت نظرك ؤ في أخبارها وثتبعت سيرها في الوجود وبحات في مادة قوتها 
'وعناصر تركيبها التي أقاءتها جد ححا وأظورتها انساناً كاملا واشتفات عمرفة 
ال قائع وما جرى فيا من المداولات والسياسات الادية والاحتياطات التي وقت تلك 
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الامة من الموارض وقوتت أمرها ورفمت شأنها وشئلت الافكار بها وأرجث 
القاوب وحيرت الالباب وألزمت نلك معرفة الرابطة التي تأسست عليها والوحدة 
الج ني نشأت منها والتطب الذي دارت عليه والثاية الي وصلت اليها لتعلم أأنت أنت م 
0 اباك أم غير ت وبدك وتركت عاداتهم وتساهلت في مملقد انهم وأهملت سرهم 
ا لامع ونظامهم الببديع حتى رأيت التنير في نفك وفملك وبعدك عن الوصول الى 
مدركاتهم وتقور المعاللي منلك وجهلها اياك فان الله لا بغير ما بوم 5 يفيروا مالأقسهم 
قال رب الدار . أنا لا أعمرف التاريخ ولا البحث فيه لاشتنالي أمر ركثيره 
قال النيه . أحسبك نشتغل بالعقليات لتمرفماكان عليه قومك من السهر في تدوين 
كتبها وحل مشا كلها وتمب الاجسام في تجربة المخترعات وسبر المبتدعات وما كانوا 
عليه من القوة في هذه العلوم وماذا ينس الهم من الطب الذي هو أساس نظام المياة 
ومظهر الصحة وماععرفوه من الهندسة ااتي هي قاعدة المدنية ودعامة الحصون والماقل 
وما أدركوه من النجوم التي أوساتهم الىومعرفة الحوادث الموية والحوارق الكوية 
فاهتدوا بها لافنتاح للج البحار واكتشاف الهو ل من الاقطار والاثم وما وصاوا اليه 
بالرحلة من معرفة حدود البلاد وعوائد العباد والطرق الوعمرة والسهلة ومقّدار مساحة 
الوديان والغابات والحالك وما تفنتوا فِه من الآ لات الدفاعية والص.ناعية والزراعية 
وغيرها حتى عظدت ثروتهم واشتدت سطوتم وتأيدت قوتهم وما القوه من الحكم 
والآ داب والملوم الابتدائية اللهذمية والبدائع المروضة للنفوس . 
قال رب الدار . ليس لي المام بشي" مما ذكرت 
قال النبيه. أتخيل انباكتب دينية تشتفل بها لتكوز عل سان اسلافك ودين انك قلا 
تفقدحراوة الدم والذيرة التي يولدها الطمن في المذهب وسعي الذير في اعدامه خولاً متك 
على وحدة النظام وقاعدة الاجماع ورهبة من تذبذيك وميلك ممكل رح قتصبح إراء 
من مذهبك اجنياً من غيره فلا تمكن من الجابة بشَومك ولا الالتجاء لنيرهم فلكل 
أمة .ذهب بجمع شتانهم وبوحدكلتهم ويبعث فهم روحا بحيا به ذكرهم ويدوم مجدهم 
ويتأيد اتحادهم وتخثى ءن تغبيرمذهبك الذي يذهب بك الى النفرة وكراهةمواطنك 


وعداوة 
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رحى 
وعداوة أبيك وبنض أخبك وحمّد صاحبك وائفة جارك منك ويل بك الى مهواة 
تعزن عليك الخروج عا وتري بك في حطيض لا يرفمك منه الا اعدام بواريك التراب. 
فيذهب شخصك وبنى ذكرك وككر أثرك 
قال رب الدار أنا لاأعمرف المذهب الا سماعاً من ن ألي وأي ولا أفته له ممنى ير انني 
مثل قوي 
قال النيه. أظهاكتًا نير لنتتك تجيلفها فكر ك تلم اخلاق الامم وسيرتهم وما م عليه 
من الآآداب والحاسن الانسانية فتأخذ منهامايكون صااً لامرك نافاً لتومك مؤيد 
لوطنك وتءرف مالهم من طول الباع في الخترعات وائقان الصناعة واحسان اسباب 
الثروة وتدرك بماذا تقدمت هذه الامة ومكنت المدية فيها وبماذا غلبت تلك الامة 
وأضاءت أقطارها وخسرت رجالها وبماذا انسمت تجارةهذه ودارت في المسكونة مع 
الرغبة فيها والانمن عليها لماك نهتدي لقي مما لقف عليه تنفع به بلادك وترشد اليه 
قومك 
قال رب الدار . ان لا أتمرف من اللغات غير مأكانت تكامني به أي في صغري وتربيت 
عليه 
قال النبيه . ماهذه الكتب اذا وما داعية اقننائها عندك 
قال رب الدار. دخلت بيت الشيخفلان والسيد فلان و الحاج فلان والهمام فلان والامير 
فلان فرأيت في مضيفة كل منهم خزانة ببأكتب وعليها ستارة خضراء ويجانها منشة 
من الريش والخادم كل يوم يثهضها ويح الزجاج والمزانة فعلمت ان هذا طرز جديد 
( موده ) في بناء الببوت فرتيت مضيفتي مثلهم لكون نيصف المدنين . فلمن اليه 
الجهل وسب الاتليد وقال ان دام تُقليد الناس لبعض الافراد ذيايفعلونه من غير نظر في 
المنفعة ولا تعةّللما يراد ضاءت العلوم وتحوات الطباع وانحات عمرى الوحدة وأصبح 
الكل ناما في غفلة النتيد 


00 


+ع متخبات المدد اثاني #دم 
00 اضاعة اللغة سايم لإذات « 

: ( انها الناطق بالضاد ) 

بم تستبدل لفتتك ومالما من مثيل والى من ثتركها وانت لماكفيل وما الذي استحسته 
في غيرها واسنقبحت مقابله فيها . واي ثي' طلبته فيا ولم تجد له امما . ترى انك في 
عصر تمدن بدي عليك باستعمال أرق الاغات لسهولة التركيب وعذوبة الفظ ورقة 
الممنى . ناشدتك الله أُوجدت في اللغات المدئة المهد ما اشتملت عليه لمتنك القديمة ام 
أت حسنا في اللنات التي تتقح كل قم التمدنين لل ثره في اتلك الفطرية الملق 
ال مجموعة 8 زمن ال ممجيةما ذم المإهلون أثرى اذا عبرت عن ثي' بلفظ في غير 
لنتنك وأردتان تتصرف فيه بسارة أخرى هل تجد له رادقا ود مدي لك 
لأنظ جلة مقر ادفات . ام أنت الجاهل بمّدر لمك الغافل عن عظم قدرك في تارعخ المالم! 
قدا وحدجاً . أظنك في اح 


اج لفهم سر اللغةومعرفة مايترب حك ولانثرب 


عايك في أس لم بحث فيه ال إميد الفور في حساب العواقب شديد الحرص على بماء 
وحدة الميئة الاجماعية 

لبيك أيها الاخ الشقيق وان لم تحمل في بطن واحد . اللفة سر اللياة والمد الفارق بين 
الانان وابهم ٠‏ عا يترجم اللسان خواطر التلب ويجلو بنات الافكار وبا يمشقالمرء 
وانكان ده يم النظر .ان رقت استعطفت الَلوب القاسية وازغاظت !خضعت النفوس 
ااعاتبة وان لفشت حركت الطباع . وان لطفت رفمت الاوضاع وأن تمتك :النت 
القاوب.وان سبات أظهرت الغيوب.وهي التي بها جذبت قلب أمك واستمطفت جائٍ 
| يك وتكككت ككر أخيك واستمات ضَاحبك والفت جارك وتمارفت مع مواطنك 
وقابات بها نز بلك . فهي انت ا نكن لا دري من انت . وهي وطنك ان لم تعرف ما 
الوطن . امأكونهاانت فقّد قدمت لك من عرقنهم بها وانت اذا فقدتهم صرت وحيدا 
غم سا في |! لوجود لاترى من يول لك من أت . وامأكونها وطنك فاله اما يمر 
وسمى وطابرجال يتعاونون على احبائه واظهاره ني الوجود علا للسكنى ودار الاقامة 
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أرقد علمت انك بمذردك لانهتدي لثي' ولا تقوى على أي امسكان ومن فمّد المواطن 
4 

فد الوطن 
مه تقول اذا قدّدت لمتي اعتضت علها باخرى اجل انك اعتضت عنها ولكن بما 
أ أضاع منلكالوطنية والمتّدات الدينية فاللك لا تخاطب بها الا أجنبياً من البلاد مايرا في 
الجنسية وانت تعر ان لمماني الالفاظ نضور لا قوم ب مقابلها في غيرها فاللك لوسمعت 
أقولي 1 

ومن تمر الاخلاق ان تهدر الدما » اتحفظ اعمراض ككفلها المجد 

واردت ان ثليه بلفة اخرى لفقّد قوة الماسة ووقع الالفاظ وربما عبرت عنه مالا 
ا : ش 

| بدي معنى ولو سممت قولي 

اجل صفات المرء فضل ومنطق » وببدهما كل الصفات غسور 

إسردت عبارة يضيق صدر السامع ب ولا يصل انهم المقصود وهلك توسمت في غير 
التتلك ومنت ذيها أنناجي ربك ني أوقات عبادتك بها أم لقرأ با كتابك الممجز حدن 
ننه أمتخاطب بها باعة الفجل عند مانشتريه أم تستعطف بها قلب امك وةتما تنضب 
عليك ام تماشر بها عامة قومك وهم اهل البلاد . اراك استجهلاني وقات ان الرجل 


ا 


أمدم علمه بنير لغته يتكر بلاغة غيرها . »هلا أمها المدل” بنفسه فان في قولي ( لمماني 
الالناظ تصور لا يقوم به مقابلها في غيرها ) حكرا يقضي بهكل ذي لنة على عدم قيام 
غيرها بما لقوم به فربما كانت ماسة هذا الافظ في لنتك تخا في غيرها و بالمكس 
وهذا مما بأخذه الذوق مرن غير نحث في اللغات . وأراك تعداني من الماهلين 
| بشروريات الاختلاط من معرفة.لنة النازلين بوطنك . رويداً فنّد قدئك الى المق 
ورميتني بالاضلال . فاني لم أحرتم عليك غير لنتك لضرورة ثمضيها ونازلة تدفعها 
| ومشكل تحله . وانمما آردت تذكيرك بان لفك كان منطوقاً بها من غير تم محفوظة في 
غير "كتاب و بمخالطة الدخيل فسد بعضها وخيف عايها الضراع فدونت في بطون الاوراق 
وبنيت قوتها في الافظ والكتابة ثم كثر فيها الدخيل حتى الب لما كتاب ومنشثون 
ثم تمد فيها الدخيل فاستبدلت بلغة اصطلاحية لا قاعدة تمئي عليها ولا كتاب يحفظها 


6) 


ولا ضابط يجممها ولا حروف تؤلف مها واذا اردت معرفة لفة آبالك أفنيت الكثير | 
من السنين في طلها وههات ان أدركتها وقد عظمت المصيبة بد الكتاب والمنشعين |] 


ثم تم التغبير يتكلم المي بعبارة طويلة ثلثاها أجنبي عن لغتيه الاصلية والامطلاحية ٠١‏ 
ألا تمم ان اللغة نقضي على التكلم باتباع ما قنضيه عبارتها فتراك تبكز في عبارة اجنبية 
يازمك الثباث بهاني لنتنك وتستحسن أمس؟ عنون بنير لتك وهو مستقبح في عادة 
بلادك ومملقد أهلك . ولاشك ان هذا يسير بك في طريق الاستحسان حتى تسلقبح 
لنتك وعادة بلادك فتبيت وأنت وطني حر وتصبح وأنت في بد اجني يصرفك كيف 
يشاء . وناهيك بالاندلس الذي كان روضة الا داب ويستان المعارف اامرية وبترك 
لغته واستعال الدخيل فمدها فد محو وجهل العنقد جهل طفولية فن يجت.م مممك في 
جلك السابع او الثامن من أهله أصبح يمير عنك الآان بلمظ ( أرابو ) أي عبني 
وساءت تلك المبادى" ويس هذا المنقلب . هون عليك فالامى سهل فاننالا تحتاج 
نظ لنتنا أ كثر هن احداثدرس في جع المدارس بلقن فيه الطفل لنته العربية الشريفة 
بطريقة تهذبية لا يصعب الاخذ بها ولا تمل النفس من ملازمتها مع اجماع الامة على 
اتكثير المدارس بابمعيات وصرف ثلث وقت الطفل في تسل اللئة والوطية ونهذيب 
الاخلاق وحفظه من معلم أجبي يفرس في طيمته الساذجة حب بلاده ويحسن لافكاره 
المالة لية طباع أمل جلدته واذا تمت هذه المبادي" رأت لبلادك نشأة جديدة ة وخاياً ديا 
وعلمت بما تراه من جمع الكلمة ودسر وحدة التعليم وانتظام الميثة الاجماعية ان اضاعة 
اللغة تتسليم للذات 

(كانت المقالة السابة ة سيا خاطرة طول ين جاعة من كتاب مصر تبت بئامة اديج 
نقسه مقام حكم موفق بين أفكار الكل براه القاري" في المتالة الآ نية وقد قدمناها 
على غيرها لانها هي وسابقاها متلازمتان ونصها) 

كل زهير بن أي سلمى العربي » 


ا 
| 
١‏ 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده » فلم ببق الا صورة الحم والدم 


كلة 
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عمتجم عينا 


ناه 
وكلة امام المحتقين عبد الرحمن بن خلدون امثربي 6 
( اللغة ملك صناعية منقررة في العضو الفاعل لما) 
ج كلة لامرك الفرنساوي اللؤرخ الطبيبي » 
( الوظيفة ككون البضو ) 
وكلة شاني الف ناوي الحق الفللني > 
( اللغة ليست بارادة الانسان) 
جكلة عبد الله نديم الاسكندري »> 
( اضاعة اللثةتسليم اذات ) 


وكلة اقاضل نين شيل الشاي > 
( اللغة آلة مادية تقوم بها مبادلة الامكار بلمعانيبين افراد الانسان تموماً وخصوصا) 


تؤكلة الفاضل المصري - هو ابراهيم بك اشلباوي > 
( استقلال الامة موقوف على حفظ لنلما) 


ذكلة الادب الاسكتدري هو احمد كدي سين 
( الاغة هي عنوان الامة ) 
« سادتي الادباء # 

أعير وني م نام أنسكم وا أدخل فهأندتكم الادرية لائلو عليكم بحث اللغة وانا كامن 
في أسطر صصيفتي وهي لساني فا المرءالا اصذراه قلبه ولسانهفقد طالت المناقشة والبحث 
باق على حاله وان أستفدنا منه حكمتين ولست ممن يدخل في البحث ليبخس الااس 
أشياءهم وانها اتكلم بعبارة احقق فيياكلات المكياء بقدر مايصل اليه ادراكي من 
لتمورات الني بت عليها حكمجَ قي آخذا على القلم مدان لاجخرج بها يلفظه عن حد 
الادب ولا يشيع لاغة ولا للجنسية فان قواعد البحث مختلفة المصادر ولكل أمة باعتبار 
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لنتها فبا نصيب على اني لست من السائرين خاف الاغراض وانما انظر للانسان من 
حبث اانوعية في الاختلاط المماثي ومن .حيث الوطنية في الاجماع النصي وقد قدمت 
ثمانيكلات من الحكم وهي اما مختلفة بالوضع والاعتبار او متفقة بالوضع او بالمال 
فتتكلم عليها بطريق المزج محتتين معنىكلكلة وما قامت به وما دات عليه وهذا عضي 
علي" بتقسيم البحث الى فصول . الاول في تحصيل مككة اللغة وقيامها بالعضو او قام 
العضو بها واتفعال الاجسام بعدارك اللغة . الثاني في اظهار سمّطت الماقشة وما خرج 
عن الموضوع . اثالث في تسوية المسالة بين المتناقشين وحفظ النفوس من عوارض 
التفور وهذا يلزمنا بطول الشرح ولكن صدر الجريدة لايسمه فحن نتهد في الايجاز 
ونقدمه فصلا بمد فسل حتى نأني على آخر الفصول ان شاء الله غير أني الس الصافح 
من القراء واممناقشين مما برونهمن القصور او الركاكة فاني في تيار الرحلة أكتب ماأقدر 
عليه من التصور بلا مراجمة ولا مذاكرة مع حكياء واختلاف الامأكن وكثرة التنققل 
مع الاشتغال بالاخوان على اختلاف عباراتهم وتحرير غير البحث من أوراق الصحينة 
كل ذلك يسهل العفو ويحقق لي الرجاء فتشتيت المكر في هذه المالة لا من على من 
تمود على الحروج الئزهة لالمعاناة الاسفار 
< الفصل الاول في تحصيل مككة الامة وقباها بالعضو اوقيام العضو بها الح » 

قرر العلاء والفلاس_فة والطبيعيون ان الانسان مدارك جبمانية ومدارك روحانية فاله 
مكب من جزء جممانيوجزء روحاني ومداركه سب مسكباته غير ان المدرك وادث 
المزئين هو الروحاني وائما ختلف باختلاف الوسائل فان كان المدرتك جدماي) أدركد 
بواسطة القوى الدماغية والمواس المدمانية وازكان روحانياً أدركه بتفسه من غيرواسطة | 
وهذه المدركات عند حصوطا تتدقم قواها الممنوية الى اللسان فيترجم علها مما يقتضيه 
مقام الشعور من الفاظ فرح أو حزن أو ارهاب أو استمطاف أو غير ذاك.ولهذا الممنى 
الدقيق أشار زهير العربي بقوله ه لسان الفتى نصف ونصف فؤاده» ولا تقوم الاسان 
بخدمسة الإزء الروحاني. وترججة مدركاته الا تمرينه على الكلام وتكرار المسموعات 
وتموده على النطق بالالفاظ الدالة على المماني واشتفاله مها حتى تصير الاغة ملكة في هذا 
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المضو الممبر عن الانسان ماهو ولذا المنى أشار ابن خلدون المخربي .وله اللفة ملكة 
صناعية متتررة في العضو الفاعل لما » ولا حكن الطفل من هذه الملكة الا اذا قررت 
اليه أصو ل الاذة ومشتقانم! تومنع من تتاول لغة أخرى حتى تصير الاؤلى ملكة سلرءة من 
الموارض 5 كانت عليه العرب الاولى فان استمالحماللغة على أصرللما ونداولها ينهم غير 
متزجة باخرى صيرها لهم ملكة صناعية بأخذها الولد عن والديه فينطق بهأما ينطق 
البليم »نقوءه وقد وعم بعض الملفين فقال ان اللذة كانت للعرب فطربة غسيزية وقد 
علمت بطلان هذا بما تقرر من ان احكام الصناعة في التلتي والتلتين هو الذي صيرها 
ملك اسأن ولمذا أشارالفاضل أمين شميل الشامي بدوله ه الغةعبارة عن آلة مادية ثقوم 
ها مبادلة الافكار بالمماني بين افراد الانسان عموماً وخصوصا ء 

وما تقرر تسم ان اللئة ليست فطرية وانما هي مظهر الاتفعال اللسماني أو الروحاني 
فان المولود اذا خرج من بطن أمه ورأى الثور اهز واضطرب لانسه الجمماني هذه 
المدركات الجديدة ؤاذا رأى الظلمة اهب وى لألمه من هذا الانقباض المسماني واذا 
سمع صو مال اليه بالتوى الدمائية الجمانزة وهو في ججيع الاحوال بشير ويمالج النطق 
بغطرته فلا تكن منه حتى ككرر عليه الالفاظ وترسيخ فيذهنه فينطق بها ويكررها الى 
أن تصير مككة في لسانه ولهذا الدنى أشار الحدّق شافي الفرنساوي يقوله ٠‏ اامة ليست 
بارادة الانسان » غير انه عم على الاتفعالات الجممانية بتاع المادة الككونة منها 
1 ويدول لو جنا بطفلين عسبي وأوروباوي وسلمناها للررية أصم أبكم أ 0 
| معه غاماً أوعامين ثم دخلنا عليه لوجدنا المرني يتفعل اتفمالات عرية تبماً لمادة تكويته 
والاوروباوي يتفمل اتفعالة 2 تبماً لمادة تكو نهكذاك عمنى ان كلاه يصبح 
بأصوات تمائل أصوات الشلقات وقذ اتقرد بهذا الرأي وتبعه قوم من بعده ومذهيه 
يعر ان تغبير اللنة في الا باء بغير فطرة الاتممال في الابناء فاذا تسم الاعممي العردة 
وعلمها ولده تجنس بالعريسة والسلخ من جنسية الاعاجم كا وقع لكثير من الاعاجم 
الذرن تركوا لفتهم بالعريسة ولاعرب التي تنصرت بالروم فان الاولين السلخ انم المج 
عن أبنانهم والآخرين انسلخ اسم العروبة عن أبنائهم كذلك وما نتلهم من الجنسية 

2) 


رحلىق 


الآ ١‏ ترك اللغة واستعمال را غلبت علهم ولم يكن تسايم الذات رجا لمنا عن 
الجنسية في العرب الني تبنت تبعت الفرس والروم وااترك لفسكها بلتنها وعدم اللباوت فا 
باستيال غيرها فبقيت عصبيتها قورة ودمها المذي ساريا في عروقها تظهره القوة ومخفيه 
الضعف ولو تركت لننها واستءمات غيرها لفقدث الإنسية الاصلية وءنونت مجنسية 
اإغمة التي صارت ملكة ني لسانها وعدمت الاتفمالات المرية وكذيك الالبانيون 

والرومانيون واليونان وغيرهم لما لنت لنم-م في ألستهم وس كن سم لفة أخرى 


نقيت العصبية عنوظة مع شمف التوى حتى اذا قورت الانفعالات وتجممت حواس 
المصبية غلبت على أمنرها وتخاصت من الائة المستلمة ذانها ول يضع تسليم الذات اللغة 
ولو اضاءت اللمة ما نظرت الى الذات فد تقرر ان المدركات الجسمانة تترججها اللثة 
وهي تستعمل الذات فيا ثقوم به من المماني ول_ذا أشرت بوي «اضاعة اللغة قسليم 
للذات » 

وقدقرر المؤرخ الطبيعي لامرك الفرنساوي ان الوظيفة تكوتن المشو وكان الطيعيون 
من قبله بةولون ان المضو يكوان الوظيفة فبحكمون على إن اليد ههي التي ككون,اللركة 
والسان هو الذي يكون الكلام والمين هي التي تكون الانصار وممكذا . ولكن 
تحميقات لامرك وجرباته عكست هذا القول وأثيتت ان الوظيفة هي الني تكو ز المضو 
فان اليد اذا أمسكناها ومنمناها من الأركة زمئا تنشنجت واحتاجت لملاج ينها حتى 
تتحرك ولو سلمناها للحركة لظت لما لينبا واستقامة حركتها والمركة هي الوظيفة 
التي ككونما أي تظهر خاستما وتديج استعدادها للوظيفة . واللسان اذا رك بلاتكاممع 
صاحبه ولا تمليم للنة كان عضواً »طلا فاذا استعمل في وظيفته ظهر وعل وعلرفت 
ثمرته فالوظيفة هي التي كونته وأظهرت الماني الا بالالفاظ المبعئة مون الاتفمال 
الجماني ولذا أشرت ,قولي في خصائص اامة «انها سر المياة والحمد الفارق بين 
الانسان والبريم بها يقرجم الاسان خواطر: القلب الى آخره ٠»‏ ومما ذكرته تسل ان اللغة 
تصير بالصناعة مككة للانسان باعتبار المدارك الجمانية وا انس باعتيار قيامهابالانفعالات 
الجسمانية والروحاثية وترجتما المدركات الحاصلةء نالمواس والقُوى الدماغيةوالتصورات 

5 المالية 
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المالية المجردة عن الانقمال الجماني . وليعلم ان صسناعة اكلام غير اللغة فان الرفم 
|] والتصب مثلا تقوم ببما الالفاظ وتمافظها من الخطأ ولكن لا تساعدك هذه الوسائل 
الصناعية على القان اللئة والخاطبة اذا كانت مجردة عن بدائم اللغة فلكم من ن نحوي لا 
تنيب عنسه قاعدة من قواعد الاحو لو كاف كتابة جواب 1 عبارة صمرحة لأخطأ ني 
الرسم وخرج عن د الانشاء كان اللغة وان صارت ملكة له تؤدي معاني صناعة 
الكلامالا اذا أخذها الطفل عن والديه على أصوطًا فبوافق بنطقه صاحبصناءة الكلام 
وان كان لا يدرك التواعد الصناعية . فالصناعة اذا ملكة في اللسان غير مككة اللذة 
وهي بمقام لنة أخرى في اللسان ومن هذا تلم ان التصب والرفم وضرب زيد ومات 
عمرو ليس منالذة في ثبي" لاسنقلاله بنفسه فاللك ترى الاعجمي اذا لزم ذن النحو ألقنه 
وهو لا يعرف العربية أو لذ غير لفته وترى سآكن تجد ينطق بالعر بي ةالصحيحة واللغة 
المقة وهو لا يعرف من اتحز زيدا ولا تمر وما صير أهل الامصار ممتاجين الى 
صتاعة الكلام لكوم الالناظ بها الا اختلاطهم وصج لهم بذيرها فافتوها وصيروها 
لنة اصطلاحية لا بتدل على أسلها الا بالحفوظ في الكنب ولا بتومونها الا بس 
الصناعة وقد أضاءوا ذانهم الملكبة وساموها للغة اصطلاحية فاذا ركو | الاصطلاح 
الموصل لابحث ني أصل الائة واستعملوا غيره من اللثات فقّدوا الجنية رأساً وتجنسوا 
باللغة التي 'ستمملوبها وسلموا ذاتهم لاتفعالاتها الججمانية والروحائية والاتفلات تصير 
الم آلة لمظاهى الالفاظ وغغرضاً راقع معاي وهذا بمينه هو التسليم واكات 
الوازع من المتحولين اذ لا نهم بعاء الوازع مع جهل ارخ «بداهم وسيرة شمويهم 
فان الائة الطارئة بعد ان تصير ملكة اسان تستخدم المكر في تارعش أعليا ووقائتهم 
8 وسيرهم وهذا الاستخدام ا الذات لاقعالاته ولتبع المدركات المدثة ويستحيل 
على الذات الرجوع للركات جذ جنها الاول بعد ققد الملكة المترجمة عن المدركات وتحويل 
المدركات لما قوم به هذه لكك الطارة . فاذ كانت أمة مسنئلة وغيرت لنلهأ بغيرها 
ضعف فيها الاسلقلال مدر ما يضعف من لننها فأذا تم التغبير فتّدت الاسلقلال ووقم 
فيها الحذلان تبان الطباع وانمكاس الانفمالات وعدم اتفاق المدركات فانه ستحيل 
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لشهنة 


توافق التغبير في جميع الافراد وان 9 اختلنت المدارك اخلاقاً ببعد الذات عن روايط 


الاسنتلال وهذا الذي أشار البسه الناضل المصري بقوله ه استقلال الام موقوف على 
حفظ ذاتهاء والاديب الاسكندري بقوله « اللذة هي عنوان الامة » 

+ عمسوسجية 67ج 
سبأني مزويد بان مهم لهذا المبحث في منتخبات الاستاذ فاله: لم يكنب في التدكيت 
واتكيت بعد ذلك من هذا الموضوع شيا 


ظ جرائد الاخبار مدارس الاقكار » 


والمهد وذمته والشرف وحرمته ان قلمي في خدمته 3 الصأدقين ولساني في أخباره 
نالنأصمين. ناشدتتك المق ياشقيق الانسانية الاما تأليت على خادم أفكارك حتى ,فرغ 
من حصديئه وان شئت انيت او أحبدت فانك في الا ولى تحمد الماقبة قتندم على اهمال 

المادي' وني اثثانية تمدحك المبادي' وتمشمك الهايات فأن ا كتفيت بالاشارة ركني 
00 2 2 6 
أعاني غير هذا الموضوع واز أبدة. الا الشرح نفكياً لاجلا فا دعوت الا سميماً ولا 
أمرت الآ مما كانت نشأة الجرائد فيأوروبا كنشأةزراعة القطن عندنا ووجه الشبه 
انالقطن عند ٠١‏ اصرنا بزراعتهكنا نزرعه ورجال! لمكو مة خلفنا بالكرباج ثم كنا نتلمه 
سد ذهابهم ونحرث الارض لغيره فا زالت المكومة تالح رجالنا فعالجة نار يض 
حتىأرتنا الْزة فالنناه وعشقناه واجتهدنا فيخدمته حتى صارممدن “رونا كذ لك الجرائد 
التيكانت "نوز عهاكتابها بلا مقابل قلق ني الطرقات والحافل ولا تقرأ فيا عجن أرباب 
الاقلام في تغهيم فنزن السياسة أخذت تَذم الاخلاق الفاسدة وتمدح اخلاق الهذيين 
فتورط المهذاب وصار بطالم المرائد وتحرك المي فضار تتصاحها لينظر مايثال في امثالهة 
فصارت قراءتها من الفروض العينة بل من ٠مدات‏ المياة . فيا رأت الكتاب انف 
اجرائدها ذتني الام وتعلقت بها الافكار انقسمت قسمين قم هذب بغرب 
الامثال وسبلك الوقائع في قوااث مألوفة وقم يؤدب يقل الاخبار وتفسير الافكار 
فارتقع شأها وعظم قدرها واشستدت سطوتها حتى صارت لسان الام ثم ترقت الى 


0 1 درجة 
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اظفنة 
دزجةكانت فيها الآآمرة بالملحلثيرة لاحرب القاضية بالمكم فا نع الا قرحم من 
رأي جرائد ايتاليا في مسأل ةكذا كذا. ومن رأي جزائد فرئساكذا : وهذا حد لم تبلنه 
الجرائد بنفسها بل بقرائما الباحئين في فصولا فانها انما تتكلم باسان أمة او طائفة من 
أمة . أرااك تعقرض وتقول ان جرائدنا لييست في قوة التكلم . رويدا فاتا الذين حجرنا 
عليها أفكارها: بما اتلينا به من الور وعدم التبصر فيالمواقب فاننا لو علمنا انثا في مهد 
اللوذيب وحضانة الآداب لوقفنا عندحدودنا وحصرنا أفكارنا فيا يزيد ثروثنا وشري 
سماوتنا وتركنا نشويش الاذهان وتكدير المواطر خاف ظهورنا واشتثانا بما يضمن 
صلاح ساملا واجتهدنا في وسيم دائرة المارف واحياء ميت الصناعة حتى تخلص 
الننفوس الطريةمن المءالة وتفتتجالبيوت النىاقفلها الاهمال والاتجاب يمصنوع الغير وان 
كان «مشزشاً . واذا أنتهينا الى السمئ في منفعة الوطن وتركنا رجال هيئتنا تشتفل 
بمصاانا وتتج من هذا الاجتهاد تمميم الملوم ونجابة الابناء ظهرت الجرائد ينا ظهور 
الشمس فيكبد السماء وأطلقت لما الميئة حرية لانصل يمكرنا الآآن الى حددها فانها 
ككون آءنة“اذ ذاك مطيثثة لما تراه من سلاءة باطن أهلها وحرصهم على بقاء مود 
| الوطنة ندورعليه الايام وهو نيقوة وصلابة . اسممك تقول اذَّا لا لروم للجرائد الآان 
لاتعجل أبها الاخرفتحن في عصر لم تبق فيه قربة فضلاً عن ديئة الا وفهاقاري' لق 
علكل من خط بيده وقرأ بلساله ايكون بيده جريدة إيشاهد فيها امام بره وهو 
على كرسيه أو فيسرير نومه ولا يفمل فمل بعض الناس من اجبماعهم حلقة على جريدة 
يقرؤنها. نمانها وازكانت مبادي* حسنة الا انيلوكنت فياك الملقة وأردت اناراجم 
| اميا مقى وأثاني بتي هل أسأل من عنسده اسلربدة واذعبي اليه أو أفى في حيرةلا 
اهندي الى متصدي . فن هذا القيل أقول حق على كل قاري' ان ككون له جريدة 
باسمه لإحفظها ويراجع فيها ما بشاء في أي وقت شاء . لانبدأ بالطمن في" قبلىان تمرف 
مقصدي ألقول اني أريد رواج الحررين لأكون في لهم . يها الاخ وانت تلم ان 
الحررين يمخدهون الافكار ابتناء الانسانية ولقّد صبروا على جفانك وتباعدك علهم حتى 
نضيت تروتهم فهم يستردون منك ما أنفقوه عليك . وهذا الماجز مغدم الوطن خدمة 
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لشفنة 0 


زائدة على اشفاله المستغرقة اوقاته حب فيه وظمماً في تدم اخوانه ولو وجد من ينفق 
على صحيفته ويستخدمه بأجر الانتساب ال, الوطن لارساها ليك تقبل يديك شأكرة 
تفضلك عليها بولك الجيد غير سائلة منك ولا اجرة البريد وككن عدم رضا الوراق 
بالمفو أبى عليه الا تقدير قبمة الورق على الك لو نظرت لتيم بقية الجرائد لوجدتها لا 
تذكر في جانب بعض مهامك التي لاتبأ بها وما يقصد الحرر الا خد.ةالافكار بقلمه 
لما علمه من أن جرائد الاخبار مدارس الافكار 


« هف طلع الهار م 
ليم أحد امهذيين على مشيه مع ولد أحد الاغنياء ختى أنلقدفقال مأكنت معه فاني اعلم 
قدر نفسي وحتيقة أمري فلا أسعى فبايضر بي أويتزل بي الى درجة الاتوغاد وانما هو 
الذي جمد الى ما تركه أبوه منالميراث وأخذ يصرف منه فيالملاهي وأماكن الفساد فقد 
ابدأبشراء عمربة تمائل ععريات الاصساء الكبار ونى قصرا بدبياً صرف فيه أو خسة 
لاف جنيه واشترى جواري ومماليك يسجز أحد الامسراء عن الصرف عليهم واتحخذ له 
اخلاء يحسنون له لعب القار والجام واعداد مالس السماع والطرب والسهر في المانات 
وسو تالفاجرات والتنئن فوايذهي الممّل منالأشيش والمعجون وامر بيات والشروبات 
الروعية فأعدد قاعة بها خزائتان في الاولى عرقي الزييب والمسككى والبرمود والكزياك 
والروم والعتبري والبتر والشبانيه والبونش والبيره والندد وغيرها من الاشريهااروحيه 
وني الثالية المشيش البلدي صنع اللاياتي والإوامدي والكافور التركي وارد ازمير 
وسلانيك ومعجون المندي والترياق ومسبى الإوز المندي وجوزة الطيب والزنجيل 
والتين واقراص العنبر والزعفران وحبوب الفرحات والييئات يصحبهذا عدءةجوزات 
منها المدندشه والمشخامه والمدقه واللكنه والماجه الصتمه وجممه الاحباب وقد حل 
ايع بالفضة والذهب وأنواع الجواهس الثينة ولا بوم بادارة جمسل الكيف الا اللليوه 
المدلع والواد الجدع فأذا أخذ الشراب وككيف منهم جوهرة المت لكان يدوم ويتلع 
ثيابه ويترائى على حجر خلانه وهم يتناولو نه بالايدي ويرفمونه على ارؤوس وهو متلذذ 


مسرور 
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ْضنة 
أب ور فاذًا التهى بهم المجلس الى الموتة الاولى نام هذا على الارض وذاك عند الزير 
| رآخر في الفسحة بلا غطاء ولا وطاء ولا بزالون في سكرة تزيدها سطلة الى الزوال 
نثومو نكالةردة عند مأمخرج من غاباها وجوه مقلوبة ونفوس ممبوضة وعيون عمي 
أرءتول فالية وأفكار ضائعة واعضاء منحلة وقلوب خائفة ومعد جائمة وأكياد مصابة 
أوجروب فارغة وقد تمطل الصائمء عنجمله والتاجر» : مله والمستخدم عنديوانه فيظهرون 
له الاسف والموف والتضرر مما أصابهم من تجرتةا فيلاطفهم وبترضاهم هذا بألف 
أنزشوذا لين وآآخن بريال وغيرممجنيه يلب الأكل قندورحركة البيت .شاد يجري 
وطباخ يشتغل وعريجي بمسح الحيل وقشج جي يفسل العربة وسغرجي بحضر الاواني 
رهوج يولع انار وطباجي ؟ مسد الطبلية وجاريه توي الاحم احصوصي وسرزية كوي 
الحادم ومملوك بملا' الكؤوس وخادم يكسرالمشيش ش وتابع ب" المربيات وعواد يصلح 
لبود وكنجاني يشد الاوتار وراقص يصلح الصاجات ومفئية تتحنح وماجن بوتب 
١‏ انواني ووكيل د ا قام ككسر الصحون وكب 
طرخ و صلق الفرش وك سر التجف وأخرق آ الكبلار وهدم المطبخ واراق اق المناني وقطم 
|إعدد العربيةوضرب الجارية ب بشي واللوك بالشيش والهادم بالجزمه والطباخ بالسكين 
| رطان الست وقلع عين الدادة وكسرر جل اللالةومنرق ثياب الأرضعة واب اخته واحزق 
نه وطرد أخاه وشم صبره وشخر وخر وزجر وكفر ولمن الدئيا وسب الدهى الذي 
باندهفي سيره ولا يكن من ن. اغمراضه والاخلاءتةبل قدمه وتبوس يديه به وتم خدوده 
ونترضاه بالفاظ ميل اليها وعبارات شب" ب عيماكتوهم شوفكيفك انث لسدشباب ايش 
إن ألفصحن مذهب بمالة بنيهوعشرين نجفة باربماثة جيه وعربيه بمائين وجادية 
أمخسين ونماوك سبعين.وفر.نى مخءشماثة وانسطه بعلهائة وكاسات مخمسين وءشروبات 


|بلاثينوحبة حبشًا ن وشوية جراوش ودمعة دهنه تميش راسك انبسط ياشيخوروق 
شو يه كده نم لنفتون الىالتوابع و يقولون بس ياواد سيدك وضريك يعني ايه. . معلهثي 
يست صغار ولسه يناج . قوعي يابنت بلا تباتيك . فضما لأوسطى ما تبقاش نون . 
أسدياخورشد بلاش عاط بقى . . اقمد يا مقدام بلا قلة .عمقل . تفضل ياسيدنا ما تزعلش 
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نفسك ينمل أبوالدنيا وأبو اللي كي علييا. فيجاس وقد فارقه النضب وعاد تأيه شهوة 
الطمام والشراب ويمّول العباره ابه احنا مالنا ومال المداءين والزعل والامور ايان 
احنا في تكتتنا والا في ضرب وشئق خشوا بنا افيه خشوا هأهأ هاي . ٠‏ وقد زاد على 
ذاك ان أعد لاخوانه في بيته ملا تار ترا حيث بأنون اليمكل ليلة يجوب أفرغ من 
فؤاد أم موسى فيترضهم هن المال ماتقدروزيه علىاللمب ممه فازخسروا فقد ردّتاليه 
بضاعته وا نكسبوا فازوا ؟أكسبوه وخرجوا الى حيث ألثت رحلها أم مكنم 
ثم مازال على هذه الال عامين حتى فرغت النتود فاخذ بيع الاطبان وبرهدن ١‏ ابوت 
والجواهى حتى لم ببق عنده شي" قفارقه الملان وتركه الخدم وطرذه ابحرم وأسيح 
يدور سأل الناس لقمة أو سجارة وماذاك الاامن عدم تذيبه وتأدِيبه فان أباه تركه 
اسل (الموجه ) امه المط في السلاماق داخل امن نة نحت الستائر وهو' بقيل بده 

نقل التملعنده ويجيب دعوته خوقاً من شكواه ليه ول يجد غيرخادم يحسله وتملواك 
يوافقه على اغس اضه حتى خر كالبيم لاعمًا ل رده ولا عل بنفعه ولا صنعة يتكسبٌ 
بها ولا أدب يميش به قال أمره ل رأت وبات يصرف بالالف واصبح أولسان 
الفمّر يناده هف طلع النهار 


59 في الزويا خالا » 
حكي ان أخد الأمورين فمل خطاء في مله فأوسل له رئيسه الأكبركتابا يومخه فيه 
ويسأله الاجابة فطلب أحد رؤاء الكتاب وأعطاه الكتاب ووقف يفهمه المقصود نحو 
نصف ساعة فاخذالكاب ب واجتمع يجملة من أمثاله وبمد اللتيا والتي كتبوا هذه المبارة 
« معروض قولار يدركلا » 

ورد تنا الام لكريم وما فيه صار معاوم وكان الواجب علينا خلاف ذلك وككن الخطا 
من رأي الصواب وفلو ان عبدم لمكان يتصد الخطا ولكرن من حيث ان المقد ركاين 
والمفو من شيم الكرام وكان الواجب حلينا عم ض القضية في بداري الوقت وككن: الرأي 
لمن له الااصن افندم 
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للف 
فلااسمع الأمور هذه لمبارة قالكيف أخاطب أمبيري بيذ ءالالفاظ السخيفة ل يكن في 
الديوان من يعرف الكنابة الصحيحة فنهه وكيله على ان بالديوان شابا لا تزيد ماهيته غن 
ثثمائة قرش لو طلله المأمور وأصره بكنابة المواب لكتب المقصود فاستحضرء وقال له 
خذ هذا الامس واكتب رده استءطافأوامتذار؟ قتاول لم وكتب وهو واقف بين يديه 

سيدي ومولاي 

« افي وان جنيت على نفسي وخرجت عن حد الادب فيا يجب على المبد لسيددفافيعيد 
نستك وصنيع احسانلك وذنيوان عظم وضاق بابالاوبة عن قبول الممذرة فالمفو عنه 
بعض حسنانك التي فطرت عليها والاغضاء عني سر من أسرارك التي تمل اليها فاجمل 
النفو عني قربة الى مولى الموالي واترك العبد عتيق مكارم الاخنلاق وال فضع سيف 
تمتك في نحر عبد نعمتك وانت حل من دم أراقهاهله وال أصره الى وارث لانسعه 
الا" التزول عن المطالية به ألا وهو مقام جلالتكم السامي وحاشاك ان تدم الصادق 
في الخدمة بهفوة لم بتقصدها وذاب أقلع عنه وعلى كل فالمبد بين يديك وأصسره منك 
واليك وقد أ اليك مقاليد الاجل فافمل ماتشاء وائق الله عن وجل » 
ذلا قرأه على المأمو ركاد يطير فر. فرحا نجابةهذا الشاب واقداره على الانشاء الذي وقال 
كيف يكون هذا بلهائة ورئيسه بالف قرش فتال له الوكيل هذا من أولاد الفتراء 
وليسله محسوبية على أحد الاصراء ولا يعرف النفاق ولا يفل افمال الحتالين التي تقدمه 
عند ذوي الغايات ولآن تأخر «ثلهفي زءن ترقت فيه المهلة باحسو بية والمهون والتوسط 
في القبائم فسوف بتقدم فيهيثتنا الماضرةفانها لا تبالي بالحسوبيولا تريد أهل الميانة 
ولا ترقي الا أهل المعارف وال دابحتى لا بيت في الزوايا خبايا 
( لتبكيت ) أعظلم عصبية من رئيس كتاب لا يعرف الانشاء وجود مأمور لايحسن 
كتابة جواب من شأنه ان يكون من أسراره الخفية 


ف جواب عن سؤال ورد الى التكيت » 
السؤال . بأيسبب مانت صنائع الشرق وافتقر أهلهاو بأنةوسيلة تحيا وتمود ثنزوة أهلها 


1 سق : 
الجواب . ماتت الصنائم تحاسسد أهلها وتباغضهم اللذين أورثام النتر وفقسد الامن 
واائقة بهم . وذلك ان أصحاب الاعمال اذا أ ادوا قتح عمل كاليناء ٠لا‏ أحضر وا طائفة 
الممار ووضعوا لهم ورقة يسمونما قامة اأزاد وأصر وهم باتناقص في المقدار الممين لذاك 
العمل فاذاكان العمل اوي الف جنيه قال واحد علي" بسبمائة فيتحرك بفيضه وقول 
0 تحرك بض الثاني وول علي" ثلمائة وهكذا حيّ حتى ينبي الزاد الى 
ثنين ذيرى صاحب العمل ان الااف لابعرم بسله فضلاعن المائتين وأكنه يفرح 

بهذا التناقص فيطاب من العامل تأميتا وضامتً غارما نم ير يتركلا يصرف له شيا مقده| 
فبتدئ'السكين دم صوغات زوجته وحلها وأمتمذيته واذائتمى العمل وجه الي صاحبه 
واحدا من المعلمين فيبتي' ؟ بسب أخيه ولمنه ويقول له هذا ااعملمناير لما في الشر وط 
فاالحجر أحرش و'لبلاط معصراني' والقصرم ل كله ترات واميصم مرءل والاير ليل 
وقلب الإنيان فارغ والبياض قشره واحده والمبس بارد والسلم قامم والسقف واطلي 
| والمدار ناقص وسالك المائط ناقص عشرة سني متر وه ذاكله يمنمني من انتصديق 
على نظلافة جماك فاذا صافه برابط الحبة (المنيه ) قال له لابأس من تنازاك عن عشرة 
في الماثة عن أل المطلوب لك فيضطر المسكين تم الكشف والتصديق عل ماقّوله 
معلمه الأكبر وقد خرج من العمل مخراب ته و دون وأو البأفض واتعاسد 
في الفمر وفمّد الامن والئمة . فان قلت لم تئر الاجانب وهي تأخذ الاشغال المظيمة 
والاعمال المسيءة . قلت تحن مغرءون تحب الاجني والاعجاب بكل ما جاء به من 
الامال حسنت أو قبحت واذا أراد أحد مقاولة أجنبي وساومه على عمل قيمته مالة جنيه 
قال له ه دي عمنتلو احنا ميتين كسين جنيه » واذا قدم لآآخر هن جنسه قال « ياخيبي 
دي راجل مجنون دي اسوى ثلانه.ءي هكسين جنيه » وقصده بذلك ان بأخذه أخوه 
وهو يشتفل معه من باطنه ليربحا مما وهذه فشيلة جيلة ووسيلة اريادة “روتهم وأرالك 
تسأل عن العاريقة لني ها توصل أهل المناعة لاعادة ثروتهم وتقدم صناعهم عفسق 
الجواب ٠ن‏ مشفق عليلك طامع في انقاذك من مخالب الفاقة وناب الذلة 

يمركل وطني ان هيئة حكومتنا الآ ن غير مأكانت عليه قبل وغاية امالها تقدم ابناء 


الوطن 
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الوطن وتهذيبهم وو تروتهم تشبد بذاك اعمال! الإليلة ومساعيها الحسيرية فانها وكات 
الى أعمساء يرون ان لادولة الا بالرجال ولا رجال الا باأسال ولا مالالا بقدم الصناعة 
والنلاحة . فاذا اجتبدنا في مساعد مهم عل أقكادم المسنة لزمنا ان نسهى في عقد جنعية 
لكل طائقة ثفة حت رآمة عتلاثها فاذا طراً ارأ عليهم تمل هن الاتمالكان أمره مفوضاً لجلس | 
الرؤساء من الطائقة يساوممن يشاء و أخذ مايشاءثم يوزع فيهءن المال بقدر ماتحتمل 
وعند مايطرً غيرهيوزع فيه ٠ن‏ لم يكني:الاول وهكذا . وهذا العمل يلزمه رأس مال | 
يديرونه به فعلى رؤساء الطائفة ان يفرضوا فريضة علىكل صانع بصفة سهام على قدر 
قوانه واقلداره والجدوع يكون في صندوق دور به الاعمال وعد ماتوزع الارباحج 


يحجز الجاس .من كل صانم جزءا يطيفه لسبامدحتى يصبح ذا ثروة من حيث لايشعر . 
أوحيث ان الثااب ءن أهل الصناعة لابذرأون ولا ميتدون لاسرار اللممياث فلى اانبهاء 
من اخواتتا ان يتنازلوالمؤلاء الضمناء بحنهم على جمل مسناديق الاقاصاد وادارة 
الاحمال بالاتحاد والرقاق ولا بأى من تفهيسهم بعض مايّرأونه في الجرائد من تقدم 
مناع أودونا واجترادهم في زيادة الثروة ومشدار ماوصلوا اليه تحسن التدير ا والاافاق 
لتنزعث فيهم الذيرة وللرة ويحرصوا على لقدم صناعتهم فان الانسان متلد طم لاتطبماً 
واذاتمت هذه المبادي' وعدت جمياتالطوائف وفتحت صناديق الاقتصاد اختميهم 
الحكومة باشغالمسا واعمالدا لما تراه يهم عرد اثثثة والنشاط وظهرت الصنائع في عالم 
الوجود بحالة لاتصورها المتل الآ ن فان الفكر الششرقيوالمّل العربي والذهن المصري 
لا ينبه باكثر من الاشارة . والا فاذالم تمتد هبذه ابمدرات وتفتح تلك الصناديق ول 
المكرية شثهم وتميد ثروتهاعساعدتها لهم فلا ثليث ان أرى أهل الصناعة (وهمالسواد 
الاعظم ) خدما لامت.ولين ( ولهممنا ) يصرفوتهم نهم كين شاؤا ويستعملونهم فها يريدون 
وتفقد رجالنا بلا حربولا وباء وتمدم الحرئة الاجماعية قونا تعذر التحصيل من فقير 
إلا بأخذ هن سيده الاالقوت او غني اذا طولب 05 الى الغير . ولا يظن عاقل اضيا 
آمل الصناعة لايضر يهنا ومالتها فاليم قم وأهل الزراعة قم فن هذا القيل تقد 
الثروة وم اليل الثاني يمختل نظامالميثة الاجماعية بكيرة النشيع لاسها وا : 
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بحب الغريب والميل اليه فترى الرجل اذا خدم غرياً سمي باسمه ومدح قماله وذم 
أهل بلاده وعاداتيمكم رى ذلك فيكثير ممن مخسدمون الغرباء . واذا استمن" حال 
الصناعة على مائراه من اتأخير في جانب الوطنبين خسرنا جنا وفقدنا قوئا بأعدام 
الثروة وأصبحنا أسرى ممعاشنا ارقاء صناعتنا وتحولت طباع الاءة وفقدت اللفة وضاع 
المذهب بالاهمال والتليد ونحن في بحار الثفلة غارقون 
ج خرفة ع 
( خد من عبد الله واتكل على الله ) 1 

سافر لاحد الاغبياء ولد فليا طالت مدة غببته توجه الى بض الرمالين وقال له « خط لي 
الرمل وشوف نجي ازابه » تفط فيالر مل وقال لدماشاء الله انتطالمكسعود وايامك 
سعود شوف النجم يعذير انلك بتأ كل وتشرب ولقوم وقد وتفرح وتزعل و تكب 
ومثي وكام وتتقظ وتكسب وخر وفوقك مما وتحلك أرض وني فكرك كلام 
وطالب حاجه وبدّك تت غني . فغمز الذي رفيقه وقال له شفت انا ماقتلكش يرف 
أكل ذيي* هين قال له على اللي بعمله داكله النجم ينكل حااجه ثم اثنفت الى الرمال وقال 
له شو أبو الزلني ابني ماله غاب . قال الرمال دلؤقتحصل سحا ب كثير والنجم 
ويصحش في السحاب فمّال الني أظن م ال اد ساقط . ققالٍ الرمال الظاهس كده 
فشنق الني نفسه في جمنه ونادى اهيا ابني له ياعس الرجال با ابو الزاني فسممته امه 
عفرجت صارخة مولولة قائلة ابه الي يجرى لابني فقال لهسا أبوه النجم خير عنهانو مات 


فصاحت وصوتت واجتمع اليها النساء م نكل فج وأحضرن الدف واتدأن بالددب 
والعويل <تى قامت الناس على ساق وجلس أبوه يبل العزاءودموعه تسيل على خدوده 
ونام في شسياط وعياط واذا بالولد دخل عليهم حاملاً كيبة الزواده فاتسدره والداه 
واحتضناه وقالت أمه لابيه ( شفت الرمال بتاعك الكداب ده ) فقال لها والله يأوايسه 
الراجل مالو دعوه الراجل قال لي السحا ب كتير مسمعتش منه والا برده كلامه حق 
وبمد ان جلس مع ابنه برهة شك اليبه ولده اعللاق بطنه فأخذه وتوجه'به الى الرمال 
وقال له شوف لنا حاجه تحوش بطن الولد أحسن جه بالسلامه وبطنو ماشيهعليه فقارله 
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رمال الولددهكثئي يِب بنفسه في الب . فقا له الي ايه عار تاف عينك طمو 
في البمدكام أبو الزلني . قتال الرمال أيوا قول لي كده أجرن أخته مسكنه . فقال النني 
وانه المي مخاصه . قال مفيش حاجه 'خروه تجلدة فسيخه وهو روح صح سلامة و 
يشعر الني وهو جالس الا وقدحضر اليه بعض الاطباء وقالله أخوك أرسلني الى الولد 
فرأيت عنده اسهالاً خفيقاً وحيث انكم لابحكتكم حفظه فاناً آخذه الى الاسبتاليةواعا لله 
هناك . قتال الغبي استباليه ؛ دا الداخل فيا ٠«فقود‏ والطالع منها مولود . قال الطييب 
الاسيتالية معدة لاولاد الاصراء والممتبرين وفبا اطباء ٠هرة‏ وادوية لطيفة واذا دخلها 
انان اعتتي به عدة من الاطباء واذا دخايارلدك ل يتم فيها أكثر من ثلاثة ام ٠‏ فال 
نا ر'تح اشوف النجم يدول ايه واعماو له والسلام . قتال الطبيث ما للنجوم وهذه 
الامراض النجوم لا يؤخذ منها شي* بدل"على الدواء فان هذا أمس موقوف على رؤية 
المريض ومشاهدة حركاته وتشخيص دائه ومعرفة الاسباب والدواعي وهذا لابقوم به 
الا الاطباء فتال النبي والله باسيدي أنا لا أعمرف الاطبا ولا غيرهم أنا 4 أمخره يجلد 
الفسبخه وربنا يشفيه . فال الطبيب الروائح الكريبة مضرة به وربما أحدثت عنده 
عضا آخر فاياك ان تيخره بالفسبخ . فقال النبي والله باسيدي أنا اتركات على الله ودائج 
أبحخره ياطاب ياراح ني داهيه ولا بتولوش أبو زنطوط دخل امكيم داره واهو زي 
ما قاله فتي ابلد خد من عبد الله وانكل على الله 

( التبكيت ) انظر الى النفلة واستحكاءها في المقول السخيفة وكيف رأى هذا الني از, 
الرمال كذب فا يفتريه وحضر ولده من سفره ولم يرض ان يكذبه وجمل عدم صدقه 
على وجود السحاب و أل قوله انه يمر فكل ثبي" بمسداكونه يخيره عن أشياه من 
ضروريات الهم فخلا عن الاننان وأجب من هذا عدم قبوله نصح الطييب ورضاء 
بالتخره فلو كان هذا ٠هذبا‏ وتادب في صغره وعم فاد هذه المرافات التي افسدت 
عقول رجالنا حتى صيرتهم لمبة في أيدي الحنالين ماترك البوستة والتلفراف وقصبد هذا 
الحتال ولاارد نصيحة الطبيب وتمل بقول الدجال ولكنه لم تلم أمور ديه ولا دنياه 
وركن الممكلات تقولا جولة الارياف مثل قرطهم خد من عبد الله واتكل على الله 
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.تخبات من أعداد متفرقة » 

(انذار صادر عن لان الانائية) 
رفمت الينا شُكوى من بعض البلاء توجمون بهامن انقلاب حا لكثير من" تبهتنا 
المتنسين الينا واستمالهم قات ورذائل ليست من مثبرنا وقد أساءنا ذلك وعبنا من 
هذا المروج الغريبٍ ولكون هذا مما يلزم الاحتياط فيه وقطم عروقهقبل سريانه في 
نقية ادارئنا قدمنا تلك الشكوى لرجانا أعضاء الدائرة العلية قر الرأي العام على ان من 
يترك حلية الادب و تتخلق باخلاق ايلم فيفءلما يشاء من فسوق وامب قار واسراف 
في مشروب وترفه لايليق به وانتهاب حق وعى بدة في محاس وضرب ضعيف واحتقار 
ققير وخذلان مظلوم ين من أقطار دائرتا اسنيةويندلخ عله عنوانا اريف ويكون 
ملحفا بامة الم وقد اصدرنا هذا اعلانا لمن مخثى سلب 5.رفه وجر يده هن وسامنا | 
السائي وكل من عثرت عليه دائرينا بسد ذلك فائنا نصفه وصفاً بكاد يكون أعرف به 
هن امه اهانة لهوعبرةلثيره وصدر هذابانحفل الادبى بتار خاليوممن ملاحظةالانساية 

(مليك لدائرة) الامضاء (رئيسالتحةظ) الامضاء (كاتبالسر )الامضاء 
الانسانية الشرف” ناريخ 


ف تسمية الهم بامتوحش ظلم من الانسان # 
(أنها الكاءن في جاد الانسائة ) 
طالما قرأنا وسممنا عبارات ملت بها الكنب وضاقت بها أممدة الجرائد تذم التوحش 
وري صرككبه بفساد الاخلاقوفقد الادراك غير انتالم نتف على هذا التوحش ماعو 
ولاعل الفرق بين التوحش الانساني والبيمي ولاعلى من اركب التوحش أولا من 
القسمين . فمّد جرت جاد البلاغمة في ذمه وتتبيحه وانطلّت الالمن تتبعها في ذم 
هذا المظلوم غير ناظرة الى حاءل فك ,ا ولامعترضة على ما نيه ررها من ثمار اغمراضه . 
ولا بد اامافل من منبه ولاغال من مس شد فالآ ذان مفتحة ولكن من ينطق والاعين 
ناظرة ولكن ماترى والافكار مهيأة وككن الام .والالسن ناطتة ولكن بماذا . وهذة 
مما 
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يطلب من البر'ع شمزح المال ومن الاسائذة تلين الانارن فتد شكا اقلم شدة 
الثياء وتألت الدواة من طول مدة الل وكاد المداد يصبح ماء آسنا وأمست الاوراق 
حشايا وتات . فرحة هؤلاء الضعفاء من محاسن الاخلاق . وان ضتنا صدر؟ ما 
إيسعاره للم وخشينا طول لسانه سممنا منه متّالته الاولىهوتأ.آناها فان أبلغ في المجة 
رفناه الى مثير الاناهل لخطب السطور بما تنشرح به صدور الطروس وان هذر او 
ناط ساطنا علي سكين الفيظ تفريه وتجدله شايا وبمرنابطن الدواة في حجر الاوراق 
يكون المداد ثوب حداد على ضياع الآ داب وفمّد الالباب فانه يدول : 

تبت فبا مغى ان الميوان !ذا نفر من اضر وتبدى جهل الانس ومال الى الفاظة 
القسوة وصار وحشياً منت سأخاطر بنفسه في التفار والكهوف والمثارات وتحملهاعلي 
لى مشاق الموع والغلاء والأر والبرد والوحدة والوحشة لايبالي في.ذاك مات في 
بنه أوغده وهَذا الحد الذي وسله حرمه من وصف القدن ويطلق عليه اسم التوحش 
انه أنف من الاقامة في المدن ورضي بشواعغ الجال بدل القصور الماليبة وعسارب 
الشموب بدل الشوارع النظمة وبأقياني الشاسمة بدل الرياض الزاهرةوبلكروف الغائرة 
ل المصون المشيدة وبالوحدة الموحشة بدل الاجتماع الادبي وبالكساء الابيعي 

ل الشذاب المصنوعة وبالادراك الفطري بدل المعارف الول لفسة وبالفذاء المباح بض 
طعمة الحجورعاها 

ان هذا لكين لم يجن ذبا عاقب عليه ول :ترف سيكة ا 
مع الانسان مابيح سجنه اوتمذببه ومع ذاكفانه محل الذم مع إبراءئه مئة وص جع 
جو مع علهارة عمرضه يتلل في اي 55 وجد وان لم يكن حجرها ويؤسر عندالئكن 
أبنه وان لم يحارب ويذتح بلا جناية ولاحكم ويطرد من. أوطانه ظلاً وهو الختط لما 
'تمب في بنائها يظه الاثسان قو وهو يطرد بعصا الاغنام ويراه شاديدا وهو أضمف 
من الاوهام ولست أدري بما ذا حكم على هذا الضميف بالتوحش بمدتسلط الانسان 
عليه ومن وسمه بالقوة بعد صيده بتفويق السهام اليه ومن عررفه بالغتال بعد بعده 


عن العمران 
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لو أنصفته المال وساعدته الايام سمي زاهدا في الوجود او خائقاً من الذل والمبودية 
أوكارهاً التعصباو راضياً بالكفاف او عب لراحة القكر اومؤئنساً بنفسه او انما بتصيبه 
او حذر من شر الاجماع وسطوة عقياء الدصية او ماشاكل ذاك مما نقنضيه المزلة 
والبمد عن المنخصات . ولكنهد مب عله الانسان فرماه يكل ماقدر عليه .ن المببنع 
على انه ماشنغارة علىمدبنة ولا نازع ملك في ملكه ولاعارض أميرا في حكمه وله 
أحدث ثورة في أمة بل هو إلنائمنيكنه امارح فيساحته الراضي #طلعوم أرضه ونور 
سمائه . وما تلم الاغتيال والهجوم الا من الانسان فانه يدخل عليه في أرضه بير اذنه 
وناوشه في جحره بلا حق ومخرجه من ديار «من غير بيع ولا استشجار وان رآء ماشياً 
في سبل غير متعرض لاساءة أحد أبىان يتركدمتماً بحياته الطبية وقلله غيلة او أسرءبغتة 
فن هذا اتعدي. د ل الداقنة . وبطمع الانسان عرف الافتراس. ومن حده عليه أخذ 
حذره فاصبح ذا اخلاق حرة وخليقة طبيعية لايطلب الاذى مادام امنافي جحره ولا 
يجين في المنال «تى غواب عليه 

ومن ألأه الافسان الى ذلك لا يسد متو<شاً بممنى متمد ولا بععنى غير مؤتنس ككم 
ممه من تفوس ييل اليها ويمطف ليها وم حوله من عانلات يراها وثراه وجنود تحمل 
بها ويدافع فان جنى على انسان فنه عمرف الناية وان خان أحداً فمنه أخذ الميانة وان 
رأنامولوده مخرج على فطرة أبوبه قبل ان تمل علمنا ان أفمالالانسان من عهدوجوده 
أثر تفي أبوبه وجرى هذا فيدمائبه| ؤما ولدهما الا خلاصة هذه الدماءالممعزجة بافمال 
الانسان . فا يفعله الميوان من الاغتيال جرد وقوع نظره على الانسان فهو عاقبة 
تعدي الانسان الاول علىمن عاصره واساءته التي توارتها هذا المسكين توارث بعض 
الامراض حتى صارت من سجاياه 

على انه صاحب الارض وواضع اليد ومختط الديار قبل ان يوجد الانسان وقد تطفل 
عليه الانسان وتملق اليه حتى سكن دياره وزامه فها وبعد ذلك كافأه باتضيق عليه 
وابعاده من المعمور ولو تمكن من فرافيه لاغتصبها وأعدم هذا النوع الشريف 

وانظر الى بعض الميوان الذي احتال على الانسان وخضع اليه حتى شارك في المسكن 


إضنكف 
والمطم والشرب وعند أأمن الانسان منه ألخذ يعلمه المداوة ويثريه على ابناء جنسه حتى 
أخرجه من طوره وصيره مع امثاله في تضاد وتنابن وكان لايمرف عداوة الجنسية قبل 
اختلاطه بالانسان الحمدن ه هذا ممنى بذاق بالمعارف لا بالمثارف » فهذا المسكين في 
شقاء وان سكن الببوت وسجنوان نام عليفرش ليئة وعذاب وانجرى خلف الانسان 
بلا قيد ولا رباط الا ان هذا الذي ف_دت اخلاقه بمعاشرة الاسان وتفيرت 
طباعه بالمدنية صار منحوس الطالع لايمكنه المود الى وطنه للوحشة التي اعترته في 
الامصار ويستحيل عليه ان بلتحق بالانسان وان تكلم بلسانه وعمل اعماله لخائنة الخلق 
وتان الطبع فكانه صارفي الوجود قما ا بين الانسان والبييموما صير هكذيك والجأه 
الى التفور من جنسه والزم القسمم اثثاني سكنى الوديان والكهوف الا الانسان 
فبل المتوحش منهيا من خاف على نفسه من رفيقه فسكن البراري وحصن فاه وبات 
حذراً من عدوه ام من دار في الوجود لانسعه أرض ولا بمجبه خلق ولا يربح جنا 
ولا ينع بماك ولوكانت الكرة في قبضته . لمكم في هذا أذوي المقول السليمة ولملهم 
لا تعصبون الى المنسية فيحكموا بالمسمى (بالعدل ) وان لم يترتب على المكمأثر الآن || . 
فان الانسان لا يرجم عن البييم بعد ان تمكن منه والييم لاجيل الى الانسان بند ات 
كنت المداوة وعل غأيته عنده . والانسان وان عل بعض حاله في جانب البييم الا اثنا 
نذكر نبذة مما اختصبه لنعرف أهو خالص الانساية او مركبملها وهن الهيمية 
قيكون الوجود مسكونا بحيوان واحد : الانسان رب المعارف وأهل التكريم وجد على 
أحسن صورة وخلق في أحسن تقويم . له الادراك والقبيز والتخيل والنطق والاعمال 
البسديمة والافمال المجيبة اجتهد حتى استخدم الوجود السفلي في مهامه وقد وقف في 
الوجود لابرى له مناظر غير اله وقف عن أفكاره وجمل تفسه حك بلا محكم فهو 
يدهي على هذا الميوأن بالتوحش وذا بالحيانة وذاك يالجين وغيره بالنقص 
وكاأن عينيه مانظرتا الا ماباين مقرءهما وميتا عن هرولاه وما يصدر عنه . وأذنيه ما 
سمعتا من لفظه قبيحاً ولا من غيره الا مدحه وانكان مذموماً وشّكره وازكان مسيئاً 
فد نظرنا في سيرته مع الهيم فوجدناهاظلاً وتمدياً ونحن تنظر لسيرته مع ابناء جئسه 


ليلق 
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لنقف على تنغ أمكاره وغايات اعماله بحرث لانحخض بالنظر بمضا من “التوع وائما نجمل 

الشرح مطلناً لينظر اليه مهذب الاخلاق « فانه ادم اليه هذه الافكار »ايها في ابناء 
جنسه ويكوزعوثا للمهذيين في اتمايهم التي تحملونها ليصاحوا م ناخلاق النوع ماافسدته 
الجهالة وبحيوا من غيرتهم الادبية ما امانته الاغمراض والاهواء 
ولا يمجلذو غمرض باللهوّر والجدال فان هذا من التوحش الذي نحن بصدده فان ابى 
الا مصادرة القلم كان الداء عطالاً والمتى بدعلى شفا جرف العدم . وني اليقين ان شيوخ 
المصر استالهم المعارف بعد الثفرةوشبانه رضموا لبانها اطفالا وليسوا ثاب الكيالات 
قيا.. م ببق الآ غي” ير السبام مومةاليه فيغضب او عتل ينظر مالا ياس اخلاقه 
الفاسدة فيفحش او جبار يسل ال أرض جبروته خسفت فيزعر . وهؤلاء لا يدعوم 
لذيثالا عدم مهذيب اخلاتهم وجهاهمبالمموق الانسانية والواجبات المدنية .ونم على 
علاتهم «وضع الكلام وحل النحكيم . على ان القلم سيعنصر على مشاهد او مقروء او 
محفوظ ومنكانت حجته الميان الل معارضة 
اي انسان . مااحسن أصلك واجل شكك وأعن نفسك وأغزر علمك واوفر مَك 
فياأيها لمن الاصل ما اقبحك عند الفخر المارج عن حدك والماهاة بما لا تحسن 
نظمه او عمله والكبر امببى على تخياك الفاسد انك الفريد في الوجود . ويأأيها لحيل 
الشكل ما افظملك عند المقائلة وأصعبلك عند الور وأشدتك قسوة عند ما تحمل على 
أخيك وتسلبه حقوقه او تقئله لفرض من انغراضلك . ويأها المزيز النفس ما ابعدك عن 
المق عند ما ترفع ننسك على أخييك وتنظر اليه نظر الحثقر وتضمْ من قدره ما عرفه 
لهتنساويه مممك واوجبه اتفاقكا الحاتي . وبأها النزير العلرما اجهلك عند ماترى خيرك 
دونكفي القدر وتغضب اذا اخل تعظي.كوتسبه عند مايترك تقبيل يدك اوم اطراف 
وبك وما أصغر قدرك عند ما تنظر الغير بدين الجهالة وانت قادر على تمليمه وترميه 
بفساد الاخلاق وانتمتمكن منت يبه. وما مقامكفي الوجود الا لاصلاح مافسد من 
الماهل الذي كنت مثله قبل علمك بل الذي عمرفت به . فا ابنضك عند ماتحجر علمك 
على النقلةوتمنعه من الاستدق اسبدادا هنك على أخييك الا ترى انك بهذه انطباع فاسد 


الاخلاق 
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نظلقة 


الاخلاق تاج ما يجتانجه الماهل من النهذيب بل انث عين الماهل بل الفارغ من روح 
المدنية . وياايها الوافرالمقل مااجنك عند ماتقايل المسبي' باساءته ومخاطب ضعيف المقل 
بما لاتحثمله فكره ظنا منك انه في قونك وتمكنك مدرك لما تقول قوي على الخصام 
والجدال بمد علمه بنزولهعنك واتحطاطه عن درجتك . هلا عاملته يما يناسب ككرك 
وتحتمله قواه فننمت افادته واكتسبت راحتك . وبأمها الموصوف بالكال ماتتصسك 
عند ماتمثي في الاسواق تالا مكبر كا"نك مار" بين البهائم والمشراث ولو :ظرت 
عن الهينوعن الثمال لرأيت مابخجلكءن امثالك امتحلين بحية الكمال السارينفي سكيئة 
ووقار وخشوع . ويأيها افرح بما ملكت يداه ما احزئك لو تأمات المضطر يتضور 
جوعاً والبائس يتفض برد والغريبٍ لا مأوى له يستكن فيه واليتّم لاقم له برشده 
ويعلمه والمريض المصدم لامال له يطيب به نفسه ولا متاع ببيعه ليتفقه في حفظ حياه 
اف لك ولالك قل او كثر فانك تحجر على الانسان قوته ومسكنه وملبه بما 
تصنعه من اكتناز امال وما ظهرت الا لتخريب البلاد من حصر النقّد عندك وعدم 
تكن الأفراد مما بتاعون بهماإيزم لمار الديارقتمساً لك ماحييت وسحما اك بعدموتك 
ولا مرحأ لك اذا قدمت ولا سلامة تصحيك اذا ذهبت . وياانها التصف بهذه 
الصفات الذميمة ألا يدلكالبرهان علىفساد اخلاقك واحتياجك الى مؤدب يقف بك 
عند حدودك ويملمك ماتطهر به دنس الطباع وتنظف به قاذورات الجهالة ويعرفك 
قدر اخوانك ابناء جنسك ألمت ترى نفسك مرن المتوحشين الممتالين قطاع طريق 
النقدم معدم المياة الادية الساعين في خراب الا كوان . ويأها المدعي الوطنية وهو 
يسعى في اضمحلال بلاده وبميل يجانبه الىكل بعيد عنها ما أضرك على بلدك وأشدكُ 
على جيرانك واخوانك وما امفلكعن حقوق مظهر وجودك وسماء سعودك ومسرح 
روحك وممّر" شبك لو علمت الوطنية ودرسها على خبير بها لعلمت ان البلاد تاج 
الى قكرك وقرتك والاهل مناةرون الى مالك والارض مضطرة الى خدمتك والعار 
موقوفعل اتحادك وبعدك عن النتائص وما بكدر صفو الراحة العامة او يجاب شرا 
على الامة بتهورك وعدم تبصرك في العواقب . تموت في غرضك وأنت نحي الكثير 
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للأطقة 


من غير أهلك وتلنذ بشبواتك وأنت تنخص حياة الالوف ذهبت باميالك ني لريق 
امالك فبؤت بنضبالامة وسخط البلاد . وبأأها لتقم من «ثيلهكفرت نعمة النوعية 
وجحدتفضل الجنسية فاصبحت وحشاً طيميا لا متوحشاً تطبما . وياأييا المدميحرارة 
الدم هلاً صرقتها في استخلاص نوعك من المشونة ويذلها في تهذييه وتأدبيه يكون 
عو لك اذا عرف قذر نفسه وككنك من النوع الذي وجد من مادة أمشاج فقضت 
عليه الاخلاط بالهيرة والاتفمال التجاذبي تضارب الاضداد فوقف فعل الاساءة وهي 
ممرتاح اليا ثم" يندم في امال ويقدمعلى الامس لابرده راد ثم يرجع بأدنى اشارة ولو 
لبت على قدم واحسدة لملا الوجود عجائي ولم يترك من الكرة مقدار ذراع الآ عمره 
ولكنه سل تقسه الشرية الى اغمساضه فائزلت درجته من. معالي الانسانية الى حضيض 
الهيمية 
فن تطبق عليه هذه الصفات ويحكم بعدها ار إن أضْلِه 
وظلمه وأضاع حتوق نفسه وتوسط في ضياع ثممرة حراته الا يس مكل ذي لب بمد 
ذاك ان نسمية اليهيم بالمتوحش ظلم من الانسان 

« حوادث خارجية 4. 
أهم ماني جرائد البهدلة )١(‏ ان حزب الضلال تقوى على حزب الكرال فأخذ يبعث 
بعوث البراميل الى طنطا (؟ ) ويوجه طلائع الغانيات الى درب القمر وجيش المشاشين 
الى ئل الحدادين وفرقة اللصوص الى الشوارع المزدجة والسوامص وقد عينت الفصيلة 
الاولى من المننين الى الخيام والثانيةذات الآ لات الغريبة الى اليبوت والثاثة الى الحاشش 
والرابسةالى السوامى والااكياب وحصنت قهوةالصباغ بالادية وقهوةاسبيرو بالحرامية 
وقنطارة الحطة بالشرطية وسوق اليهاتم بالنصابين والحشابة بالنشالين وأرسات العيون 
والارصاد من الخرفين فيسائر انحاء البلد حتى صار محاطاً باستحكامات القبائح فلايتصور 
وصول الممّل اليه وقد سامت قيادة هذه ارب المائئلة الى الشيطان الر جم ومنمقدمات 
الاخبار يلم | 0 الهم سيتتصروزعل االقوى وبهزموزالكال شر هزعة وبمخابرةالانسانية 
مع الدين في شأن حماته أهلها أجاسا بقوله هذه دماء طهر الله منها سيوفنا 


الهدلة 


عا 60 


دق 


١ 1‏ ) البهدلة اسمممملكة المنون وهي على شاطي' بحرالجنييات تحد,الجور منجهة الغرب 
وبالماهرات من جهة الشرقوبالمضاين هنجهة المنوب وبالخرفين منجهة الشمال واول 
من اختطها ىك الضلالة الجهل ومها مقدار سبعة وتسعين من مائة من العام ومواسم 
البتان فها دائة الرواج وحظ السجون فا لانظير له في الوجود وصناعة أهلها افساد 
ما احكم المقل وتحسين ماقحه الادب ب وهم في هذه الصناعة تفن عظيم واقندار على 
الخترطات . وحزب ا الضلال فيها أهل الفسوق النلاة في الارية الهيمية وحزب 8 
ريال الصلاح وال داب وكان هذا الزب صاحب الشوكة والصولة في عهد المثفور له 
العم الشر يف مؤسس هذا الأزب وبعد وفاته ضعفت قوته,وقل عديده فاصبح حزب 
الضلال صاحب الام والنبي (؟) طنط اعم بلد من أمال الغربية بها مقام المسيب 
النسبٍسيدي ومولاي السيدأحمدالبدوي وهوصزار جليل تبرك بهغير ازحز ب الضلال 
قلب موضوع الزيارة وهتك حرمة الاولياء واتخذ الإقمة الشريفة ساحة بهتان وميدان 
ضلال حتى صار النتي المخلص يقرا الفواتح من بعد خئية رؤية التكرات ويزور القام 
إل ند ملكون ديأ لوف ولاغي: بؤثر في النفوس الطببة أعظم من جمل بقاع 
النوى واتبرك ملم للجهالاء وسرساً للفجار فلو قدرنا صاحبالممّام حق قدره لدخلنا 
البلدخاشعين غاضين الطرف 3 فيهذهالحضرة الجليلة وعسى أن 'رزق بذوي غيرة على 
السادات يطهرون الاشراف مرن التباتح والنجور وينزلون الاولياء منازلهم منحيث 
الكيالات والاعتبار 


« أخبار آخر ساعة » 
أخذ الناس في تأمل ماجاء به التتكيت واتبكيت والعمل بارشاده والاخذ في ألسباب 
المزم وترك الملاهي وتجديد الصناعة فرار؟ من العيوب ورهبة من الوقوع في الشبهات 
واتدا اللنهاء في نقد مقدماته والحاورة في عباراته 
اعتراض على اكيت > 
| ضرب الامثال بنا ونشر عيوبنا لابليق اثلا تقف الافرنح على أحوالنا 


«المجواب » عدا 


لللقة 
الافرنج تعرفمنأمسرك مالم تبتدانت اليهولما مؤثفاتني سير! اشتمات على غبت يظن 
صاحها انه لايملمها الاهر والقصد تقييح حال الجهلة وابطال دعاوى الخرفين وتحر يلك 
طباع الكسالى لتطهر المقول من دنس الجهالةحتى لانرى أحد من المثفلين ولا المضلين 
او الضالين امين 


«حر الكلام كلام المر ‏ 

الكلام المر ماكان غير مقيد بمشرب او عادة مقلصرا على شرح المقيقة بلا حشو ولا 
هذا التعريف الجامع المانع يلزمنا البحث فيا أطلقت فيه أعئة الاقلام وهو لامخلو اما 
ان يكون مؤلقاً علا او محرا سياسيا . فالاول توجد المرية فاكان عتصامنه يعض 
المقليات والفنون الهذبية فاه عبارة عن تمريف مركب نقتضيهصناعة الطب او اخبار 
اتجربة تقدم الفلاحة أو ارشاد بقنضيه مقام البذيب او غير ذلك مما تدعو اليه حاجة 
الانسان وهذا لا دخيل فبه مخرجه عن أصله ولا بتصد به الا حياة الانسان ووقاته 
من الموارض السماوية او الارضية او اليوانية . وما عدا هذا من المؤلفاتالتي تصد 
بها تياد مشرب حا او مألوف أمة او عادة قيلة فانه لايشم رائحة المرية اذ التصد 
منه التزلف والقلق وجذب قلوب الام يالفاظ منمئةمنسجمة ييل الها ذوق الانسان 
وتحن اليه طبيعته 

واثاني يوجد فيه لفظ المرية مجردا عن المنىكيفياكانت المرية مطاقة للكاتبه فانه يؤيد 
عمل أمير او حمسن فمل أمة او بمدح فلة حسب ماتصل اليه أفكاره من استحسارن | 
مابراه في بلاده من أقمال رجالما.ومعلوم ان مابحبه هذا يكرهه.ذاك وان أصاب هذا 
من جهة اخطاء منجهات وان أرضى فثة أغضب اماما نرى ذلك في جرائد السياسة 
على اختلاف مظاهيها وتباين اغ'ض محرريها وكلما ترجع لاستحسان عمل أهلها او 
أقبيح مالا بناسب الحرر لا الامة اوما يغضب أهل مذهبه او ما خالف غرض جنسه 
وبهدا تم ان الممرراتالياسية اجنبية من المر بولا وصلة بذهم الا فيالالفاظ وتحقق 


ان 
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الطدة 


, اكلام المر يوجد في بض كتب المقليات المقنصرة على تعريف جسم او استخراج 
ره او تشكيل الة او نشر مواعظ او ردع عن قيح أو حث على 
يل فا وجدناه من هذا القبيل عنوناه بحر الكلام وتركنا ماعداه في رقكاتبه وأسر ١١‏ 
ره ويهذا تأسف على ضياع صف المكمة وتفرح بوجود ممتاها في بمض اجزائيا 
ني علينا ابحث في الأر من حيث هو بالنسبة للمتكلم 
أر من ماك أصره وم تنقيد أفكاره برض ما . هذا أخص التعاريف به عنددي وان 
ناريت فيه الاقوال ولو نظرنا الىانان الوجود اللي في سائر بقاع المسكونة لرأبناه 
بد عن المرية لايبتدي اليها ولا تمكن منها اوجدها سواء في هذا تابع الحكومة 
تهورية اوالشوروية اوالاستبداذية:فان الوجود مضبوط يمالك مقيدة بموانينوضعت 


راض ذائية وأفكار «تصورة على فرد أو بعض افراذ ولا بفتّه تلك القوانين الا 
ضمها او من درسها على أهليا ولا عندهم »نطوق ومنهوم وباطن وظاهرولا ييسل 
با بول العاقل هن غيراهاها وان اصاب واخطاوا . وان قبل ان المالكتعرض القانون 
مجالسها قل تقريره قننا ازالجالس مقصورة على أرباب الثروة او أهل الكلاموليس 
ل الاءة كذاك فهذا داخل تحت قوانا او ب.ض افراد وهذا ثبت ان الانسانفياسر 
وانين ونحت تصرفها ومن وقف في هذا المقامكان ن اجنام الى بة وايس المقيد 
توانين من لم يضمها بل واضهها أيضا في أسر مادونه وحيس ماقيده قتراه عند ما تلم 
ة لم يكنب فسا باب يسبر اليل مع إمثاله في الافكار وميتون على حذر من تفور 
فوس وثورة الامم فهم أسرى مظاهسهمارقاء أفكارهم لاحرية أدركوا ولامن العناء 
تراحوا . وهذه قشية تدج اثبات المرية لدفاتر الموانين لا للانسان 

لدفاتر لاتمكن من الهرية الا اذاكان مافها قطماً بتفذ مجوهسه بلا تأويل ولانفسير 
لا ممارضة :ا حواه غيرها وككن تداول الايام مخبرنا على السئة التوارشخ بما لا بدخل 
ت حصر من قوانين وضعت ولسخت ثم نسي تكانها لمتكن شيعا مذكورا وما 
مخها الا مثلها أقوال وأفكار تجوهرتني صفحات الاوراق ثم استحاات وتطايرت 
الوجود نطاير أضخرةالانسان واليوان وبهذا تبطل النتيجة الاولى وتنلخ المرية عن 
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602 
لدفائر وكثبت للنظها امهرد عن ن المدلول 
على ان النتيجة الثانة باطلة أيضا فان لفظ ال اربة واكان لامدلول له فانه محجور عله 
لابتتفظ به الافي سرداب ولا يكتب الا في أوراق لايل ظاهى الوجود صورتها ولا 
يكون النفظ حر الا اذا نبازتناوله فيكل مكان وتلي على أعواد امثابر والسن الحابر 
وهذا ما لايل به قاتون قانه وان ذكز في بعض المالك لابد وان يشفع برض نجو 
به محررهكا في الإرائد المسماة بالازة فصارت المرية ألمقبقية عبارة عن سر من أسرار 
الوجوذ يمن في الخلوة على بعد من الناس آخر اليل بصوت اهمس بمد ايمازالشرف 
وحلف القسامة وهذاهو المدم بميئه فا ممه من الناس على اختلاف ممألكهم. من 
السعي خلف ألرية القة او دعوى التحلي بها عبث وهوس فتّد علمنا مها موقوفة على 
اباحة ذّكرها في الحافل والمجامع والطرقات ثم تتفيذ قانون عادل يشترك فيه عاك 
الْعمورَة من غير تتطنولة ولتم تخويل الانسان حركة لا يمارض فيها الا اذا صادر 
غيره وهذه عقبات ليس للمستحيل وجود الا ني قطمها فانه لاينتظم اجتماع بلا قانون 
ولا تجتمع حرية مع محكوم عليه 
على اننا نرى مدصي امرية اذا اختلى بنفسه ونظر في كتب الممتقداتٍ مال مع محسنات 
أفكاره حرث مالث وربما ذهبت به لاستقباح معتقده واستحسان غيره وعند ما مخرج 
للناس تأبى عليه صورة الاجماع الا الاعتراف بمذهب عامة طائفته . واذا نظر في 
منشور سياسي وهو في بيته قام وقمد وصوب وخطأ وأظهر مقاومة يكاد يحو بها ذاك 
لمنشور ومتى خرج ونؤدي للتضديق أجاب بالسمع والطاءة والانقياد ودح وأظهر 
الاستحسان . فهذا المدعي لابرى حر يّه الافي خلونه وبطون #فه وذاعينما استتتجناه 
اولاً وحكمنا به على استحالة وجود مدلول للحرية المطلقة مادام الانسان تلطا بمن له 
غعرض ذاتِيم نحكم باستحالة تجرد الانسان من صاحب الغرض الذاتي فانه من نوعه 
والنوع قاض بحدوثه كلا يجدد النسل في الوجود وميز اللذة 
فل ببق ال البحث في المرية المجازية وي وقوف الانسان عند حده ومعرقته حم لنفسه 
يطالب به واج لثيره يؤديه 
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[ظفنة) 

وهذه المرية لابتالما الا أمة تهذبت وتربت على محاسن الاخلاف وعرفت معنى 
الانسانية وحق المدنية وقدر الوطنية وواجب الاتنظام فان الانسان اذا جهل الوق 
تور وخرج عن المد وكدّر الراحة واذل جنسه وخرب وطئه وععرض نفسه للهلكة 
من حيث يرى انه يسعى خاف الوطنية والمار باوهاومه الفاسدة والاتم على اختلافها 
وكثرة تعدادها لم يتم لواحدة منها الفراغ من مذي بكل الافراد فهي تسهى في طريق 
التقدم تعميم التعليم وتنوير الافكار لتحظى بالتساوي المطلق الذي لايتيسر وجوده الا 
بسد عل كل فرد بالقانون وتراقمه بنفسه بحيث يكون حكم القاضي تفيذ لا ينطق به 
لمترافم من أحكام القانون وهذا لايضمنه الا القرن الخمسون ان سلمت الافكار ومثت 
الممارف وبطات المروب 

ونظام الام وحفظ وحدة الوجود شّفي ببقاء المال على ماهي عليه حتى م تهذب 
الحلق ووقوفكل عندحدوده اذ ذاك يجوز اطلاق المرية الجازية على الانسان وتصدق 
عايه حكمة (حر الكلامكلام المر ) 


إتبع الحق وانعن عليك ظهوره > 
< أي زمان » 
حدئني عن الارواح التي زارتك وكيفكانت نشأنها فقد رجا في تصفح تاريخك الى حد وقفت 
نيه العقول فأخذت بالقياس والتخمين وم نر غير انسان يقطع عمرك بفناء اجزائه فهو يختط البلاد 
وني البنيان ويغرس الوديان ويركب البحار ويسعى في غنيمة يكبها ولذة يحصلها وغرض يقضيه 
وكلها ترجع لثيله فتراء يريد الغنيمة ولا يجد لها غير قتل اخيه سيلا وبل للذة ولا يحصلها الا 
بجمل عرض اخيه طريقاً يشم ولكن مثله ويضرب ولكن جنه ويقتل ولكن قررنه فهو القاتل 
والمقتول والناهب والمهوب والسالب والمسلوب والعائب والمعيب يرى اللقمة في يده غذاء لجوفه ولا 
5 انه مجوع يوما "ما فلا يجدها ويس في اهلاك اخيه ولا يدري انه ربما جا واهلكه سميه وقد 
اختلفت طباعه وتعددت مساكته وكثرت لغاته وتباينت معتقداته فسمى المذهب واللغة والوطنية 
واللينسية وتعصب لكل منبا بحسب ما ندعو اليه اغمراضه فاتتج هذا النشيع وجود العداوة التي حسن 


لضارب الرصاص اطلاقه من غير خوف ولا جزع ولا أسف فاله يعد نفسه قسما غير من جعله 
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غرضاً لناره ويهذه العداوة نسمت امالك وخططت وحددت وحصنت واصبحكل يدافع عن ملكته 
بروحه وماله وما بإلوجود غير انسان واحد 

فيازمان أ كان انسائك الاول عدو ننفسه يطعمها حيئاً ويجيعها زمناً ويضربها وقناً وبريحها 
آونة حتى نبت بذره بهذا الفرس الممائل مع الاهواء امكان ححباً لذاته محافظا على حيانه مجتهداً في نو 
قوته وتأبيد سطوته ونحن تنبب اليه بالصورة وتباينه بالطباع .كم قتيل كتبته في دفتر وجودك ممن أ 
ذاق انون من المظلومين .كم مشسر”د قيدته عندك من او غرت عليهم الصدور ظلماوهم لا يشعرون ٠‏ 
ك امناء اهينوا بالاوهام وما هم من الخائئين .5 حكماء اء تسلط عليهم الاغبياء حجرت عليهم افكار 
مهدي العالمين ٠‏ علماء هزأ بهم المهال فاتوا وفي صدورهم هدى للمتقين .> امةكانت ع 
الاي لق لوو ففسدت بلسان غوي مين . لاتقل ادواري 

تقضي عليهم بهذا التفاني وانت تعل ان الآجال مقدرة فلو صبر القائل على المقتول لخذاة لمات ولكنه 
ابى الا ارتكاب الاثم واتباع الاغراض فسفك الدماء وهتك الاعراض وسلب الحقوق وغرس 

المدوان واوغى الصدور وارجف القلوب وهو في سعيه مْن الفرحين . اهذا هو الانسان ام البين 
تبصمر تكلا كتكله وهو غير مشاهد فانا نجيل الطرف فلا نجد الا اكفاء وامثالا . ام الانسان اسم 
غصبناه وادعامكل ذي قوام عمودي والا بإن كنا هو فا بإلنا نسهى فما يضر بهذه البنية الشمريفة 
ونجبد في اعدامها هل الارواح نقتم فيأخذ الساعي روح اخيه أتكون مع روحه في جسمه ام الاعمار 
تورث ولكل ساع في هلاك أخبه ما بتي من عمره ٠‏ ولمن وجدت التمرائع اذا لم يتقيد يها الانسان 
اين الخوف من النار وحن تفكه بالغيبة وتسلى المفتريات اين ن الرهبة من النقمة ونحن نجم على 
العاصي هجوم الماشق لا . ا بن الحوف على النعم وتحن مغرورون يماإيدينا مع الم بإن السلب 
اقرب من الايجاب . اين الطمع فها عند الله اذا أتحد رجال على ايذاء رجل . اين الرغبة في التعيم 
الابدي اذا جعلنا الحب وسيلة للثمر . ا نالسهي في الطاعات اذا كانت الاساءة منتبى الآمال . اين الصدق 
اذاكذبنا لانفاذ غرضنا . ابن اللق اذا ركينا الباطل احابة للنفس في طلبها . اين الاخاء اذاتساطنا على 
بعضنا بالالسن والسعاية . اين الانسانية اذا اجتمع الاقوياء على ضعيف . ابن الفضيلة اذاكان لانقيصة 
عندنا شأن عظيم . اين العقول اذا لعبت بها الاهواء 

الايحسن بهذا النوع الشريف ان يسلك طرق الحق ويدع هوى النفس ايليق إبي وانا من الانسان 
ان اسحب واحداً اتسلى بالفاظه واطرب بكلماته واسر بمفاكهته واقنبس منه ما اهتدي به في ظلمات 


اغراضي واروي عنه ما تنور به اْكاري وارىمنه اشكالا وغرائب واتمدح به فيكل مكانوافاخر 
به كل انسان وانيه بوجوده في ارضي وافضله على الابقين من امثاله واسير معه فيكل طريق سار 
فيه واحسن كل عمل يأنيه واساعده على كل مهمة يطلبها ونازلة يدفمها وهو ذكر لي من الحاسن ما 
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يسمو به قدري ويعلو شأني وينني علي بما يخلدلي ذكرا حجيلا ثم بعد هذا الفرام والشغف والالتصاق 
والمصافاة اقطم حبل وده إسعاية وابفضه بدسسة محتال واهجوه اليوم ما كنتابرئه منهامس واذمه 
بماكنت ادفعه عنه وارميه يمنا لو اتصف به لدنس محدي وقذر شرفي واسى في تفور القلوب منه بمد 
أن كنت اجمها عليه 

ولو تأنيت في الامى واخذته بالحكمة لظهر المفسد من يننا ظهور الشمس فصفعناء وأخذنا حذرنا 
من مثله والا فان غضبي بالاوهام وتصديتي هن عرفت كذبهم واختبرت مفتريتهم وكانت لهم عندي 
سابقة السوء ليس من الحكمة وككن اذا ملئت الآذان بمفتريات كدرت النفوس وحولت القلوب 
وزحزحت العقول ولا يمزعها اتتصل ولا يدفمها الاعتراف فالاولى لمن سلطت عليه السن ذي 
الغاياتان يستسم للقضاء ويازم الوحدة حتي يصل الى احدى الغابتين اما ظهور الحقيقة وتحقيق براءته 
والاعتذار اليه واما تكن السعاة من اساءنه وذهابه شهيد الغايات او اسير المفتريات. وعار على شيوخ 
جربت الزمن ان تحل عروة الاتحاد بسعاية من تعددت مساعيه الثمرية ويعده منها ايام الاصلاح 
وتملقه الييا زمن فتنته . ولكن لكل باغ مصرع ولكل ساع مقصد . فيا ايها الانسان صوّر الحق بين 
عينيك وغالب نفسك فا اليهاد الا جهاد النفس والزامها طريقة الاعتدال وردها عما يحدثه الغضب 
من فرية مام او أكاذيب ذي غرض ولا تطلق ها العنان الافي الخير ولا تساعدها الا على الاحسان 
ولا تأخذ الامور بظواهرها واتبع الأق وان عن عليك ظهوره 


ألسن الحطباء تحبي وتميت »> 
حكمة اذا عقاتمعناها وقغت على سر الحطابة وحكمةحدونها وعلمتالها للمقول عازلة 
النذاء للبدن وكانت الخطابة في الاعصر الحاليةغير معلومة الا في أمتيالعرب واليونان 
فكانت ساحتها في جز برة العرب عكاظاً ومنابرها ظهور الابل . وهذه الساحةكانت 
معرضاً للامكار تجتمع فيه الخطباء والبلفاء والشعراء وأمكثيرة منالجاورة للجزيرةفيرق 
الحطيب ظهر ناقله ويشير بطرف ردائه وينثر على الاسماع ددرا وبدائج ثم بباريه آخر 
ويعارضه غيره فتتضارب الافكار ونه الاذهان ونحيا !لمخم وتحرك الدماء ويرجع 
أكبار القبائل وأعسراؤها لما يشير امه الحطيب ان صلحاً وان حر و يتنصروا في 
خطاباتهم على مسائل اأرب والصلح بل كانوا مخوضون بحار الافكار فلا يتركون ملمة 
الا شر<وهاولا يذرون فضيلة الاحثوا عليها حتى انهمكانوا حفظونأسماء المكياء منهم 


00091 


20 
وأهل الماثر فيذّكرونهم في كل عل ني هذا العرض احياء لتذكارهم و' تخليد لاسمائهم 
ثلا بهل ال فيسيرة الاضي فقفقر الحمم وتخمد الدماء وتنخير الطباع .وفي غيد ور 
كا نكل متكام خطياً في نادمه حض ويحذر وبحرض ونحمس وبأ ويبى واذا نابهم 
أمى رجعوا الى كبار القبائل ومشايخها وتذاكروا فبه مذاكرة الثبهاء وسلموا انرما 
لمكم الشورىليظهر من سرالاجماع وهيئة ة الاتحادرأي بحكم للجبيع سطاوهم ويوي 
اسلقلالهم ويزيد في تفوذهم فاذا ندر ر علرعامة القوم يم سراعاً عألسماع الحكم طائبين 
لما أبدته حكمة الاجتماع لا طاعنين ولا مةترحين أمس] فا ن كان الاجماع لرد باغ رأيته 
أطوع للامة من القل لكاتب ب واتكان لمكم باعدامه والماد انفاسه . وان كان بجع سلاح 
وكرا اع واعداد افراس ورماح رأت الذني ابرع بنصف ماله والكر يم التفضل بحلبة 
افراسه والثري المهدي مامتككه والشجاع المببح لدمه والفارس البائع للياته والقوي 
الواهب نفسه لاخدمة والشاب المعرض تفسه للهلكات والشيخ الناصح والكهل الواعظ 
والطفل الفرح والشابة الفنية بحماية المي وحفظه والمجوز امنادية بذكر الاجداد وثأر 
الآ باء والاماء القائة بأعداد المقاقير ورفائد الجراح والمبيد المجدة فيطلب الابل وجمها 
فيس ابدهأ والشيوخ القئمين بتديير الاحياء وترئيبالفرسان والخطباء النبئين في ابوت 
والصحارى والقياني مخطبورن الشارد ويردون الصادر بكلياتتكاد تزهق بها روح 
الجبان وتطير بسرها روح الشجاع طرباً بالافظ وحبا لكر والفر والدفاع 
و بذاكانت العرب منيعة المقامكالمنقاء التي تكبر ان تصاد حتى هابئها الام واتخسذتها 
الملوك وقاية في مقدمةجيوشها تنتي بها الاعداء وتثنتي عليها النصال وتقصف في اقداء ها 
السهام وتثل في دروعها السيوف لما علموه من صفاء دمها الذي اذا تحرك اتتفخت به 
العروق وتورمت منه الاوداجفلا يسكن الا بمزة لايمةها ذلة ومنعة لا يلحقها خضوع 
وشرف لاندنسه وضاعة ولوتركتهم الخطباء للتخاذل والتحاسد لانت همهم وغدت 
حميتهم ولعبت بهم الاهواء وتمكنت منهم الضعفاء وامتكوةا اذلاء في الام لايدركون 
المهد ولا يعرفون لشرف النفوس سبلا 
وقد استمرت الخطابة في العرب دهورا لايجتممون الا عليها ولا يجلون الا أهلها ولا 


يعظمون 
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أطاحة 
يمظمون الا العاملين بها ولا مخضدون الالمتبعها القائم بحفظ الامة وصصسيانة اعمراضها 
وأراضيها حتى جاء الاسلام وفرضت الطبة للجمعة لامى تنيب عن كثير من الناس 
حكمته وسره البديع ونحن نذكرءقاما حمق خدمة الامة والوطن والدين تنِيَا لافكار 
السامعين وتحر يضاً الخطباء عل ساوك طريق النمبح وسبيل الملفاء والمال الذين ملانوا 
الوجود ب ' با دابهم وبتكرات معانهم وحسن نصافهم ومواعظهم 
لماكان نظام الاجماع موقوقاً على وحدةالائتلاف ووقوف الامة على حقوقها وحدودها 
ولا تكن الفرد بتفسه من فهم البميد عنه او الني عليه الا بمرشد متضلع عالم متقلب 
في حوادث الزمان ووقائع الرجال والامة ليست جميعها من صنف العلاء ولا كلها من 
رجال الكلامولا أغليها من أهلالسياسة ولا جلهامن أرباب الاقلام لتشكيلهامنعالممختلف 
الاغراض متباين الطباع فرضت الخطبة ليقف الخحطيب بين قومه وق الخليفةالا م الناهمي 
فيتقص على الرعية مافمله من الميل وما قام به من الاعمال وما ورد عليه من الاخبار 
وما يحذره من الطوارق وما يرجوه من الاصلاح ويشرح لم حال من بعد عنهم من 
اخوانم المؤمنين وما نزل بهم من النوازل الموية والموادث الارضية وما غنموه من 
اتفال الفح وننائم الاتتصار تكون الامة على علم باحوالما في سائر بلادها وني هذا 
من النصح والوعظ والامس بالمعروف والنهي عن التكر مالا ينكره الا قد بديوان 
او صربوط في بعض وريمّات صنفها غيره 
ومن طالع خطب اللقاء والمال وعلم ماكانحدث فيالامة من النيرة والجيةعند دعوة 
الحرب او زيادة الند او رفد الحكومة بمال وقف على سر المطابة وحكمة فرضيتها 
فان المنقدمين ماتزل بهم أل الا خطبوا به حتى انهم كانوا يرثون شهداء الأرب على 
| امنابر وبهذاكات الامة في نمو وزيادة فتوحوقوة بأس وناهيك يامة تجتم كل اسبوع 
في ساعة واحدة في سائر انحاء بلادها وتسمع من حوادئها وغوامض سياسة خلفائها 
مايقف بهكل فرد فرد على احوال الامة وسيرها وتُمّدمها ونجاحها حتى اذاكان 8 
ميا في بلاد الروم وبمخطب يحوادثه في جزيرة المرب تتوالى عليه الامداد وئئلا 
به افرسان وينه وينم راد وفدافد لانقطعالا بايام أوأشهر ولمد اككروا 0 


تح ا علهووبي 


لشحة 


جمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله ياسارية الجبل وهو على امبر في خطبة اخمة وَل 
يعلموا سرها الا بعد ان حضر سارية من غزوته وقص علهم خبره فملموا ان الخليفة 
كان مخطب وهو ناظر للخاضرين بمين بصره وللفائين بمين بصيرته فهو بأم الساممين 
بالاخلاص والاتحاد ويشير للغائبين بالالتجاءالى المبل واسناد ظهر هم اليهليمائلهم المدو 
من وجهة واحدة : 

ولاييب عن قراء التارمخ خطبته السياسية النيقال في آخرها من رأى متكمفي” اعو جام 
فلتومهفقام له أحد رعاء الشاة وقال له لووجدنافيك اعوجاجا لثومناه سيوقا . وهذه 
حالة تدل المطالع على حرية أمير المؤمنين وسيره في طريق المدل الذي حفظ له قوب 
الامة وطهر بواطنهم من المّد عليه أوالطمن فيه . وقبامهذا الرامي للرد على أمير الو منين 
دليل على تكن الاستقامة من الرعية وبندهم عن الذل والموف والرعب وميلهم لققول 
المق في مجاس الامير والممير وشاهدعلى وقوف الامة عند حدودها وحمّوقها وحفظها 
النظام العام بعدم الخروجعن المد أو اركاب مامخدش الدين أو يضمف عصبية الاجتماع 
. 
0 الملفاء اذا وفد علهم خطيب من بلاد بميدة عمدوا له فلا ودعوا الامة 
لشهوده فيرقى الخطيب امبر ويمّص على الامة مالاقاه في رحلنه وماعلمه من الاق 
الاتم وما فيهممن الصفات وماهم عليه من أحوال الماك ومالهم من الاعمال ومن فيهم 
من الرجال وطباع الشعوب وكيفية الاحكام وحالة الاجمماع وهيئة الفرسان ووظائف 
المال وسهي الافراد لتقف الامة على احوال العالم وما هو عليه فينم كم الاعلى من 
هذه الخطبة ظهور رجال يضارعون من سمموا سيرهم وعلاة يباهون من وقفوا على 
أتمالهم وحكياء يبارون من علموا أخبارهم واشفالهم فتزداد بذلك ثروت امالية وميا 
كلته الوطنية وثقوى سلطته الللكية ويتسع نطاق المل فيبلاده واقطاره وهذا الذي اوصل 
الوجود الى العمران والتقدم في الصناعة والعلوم 

ومكن الخطابة قاصرة على ذكر الموت والزهد والتحذير منالدنيا وزخرفها بل كانت 
الخطابة في عهد رسول الله صبل الله عليه وسلم والحلفاء تتضمن الموادث واخبار الامة 


ولا 
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(قفلف 


ولا يقنصر فها على الوعد والوعيد الا اذا كان الاسبوع خاياً من الموادث المسديدة 
والامور المهمة. وما نمل الخطابة من موضوعهاالا الملوك المستبدون من بني امية وخيرهم 
فانهم لما علموا ان الناس تزدحم يوم اللمة لاداء الفريضة وسماع الموادث في الخطاية 
تواطأوا مع بعض المطباءعلى ذكر الموت والزام الامة بالطاعة والاضوع والتحذير من 
|المروج على الام او مخالفته لهيتوا بذلك ثورة اللنفوس التي تحدثما المظالم وحركها البني 
وتوالت من بعدهم إعصار وكا ظهر ملك شديد الاستبداد زاد الحطباء في التخويف 
| والارهاب فان المطابةكانت فيالامة عئزلة جرائد الاخبار فترى المملكة المادلة تييح 
حرية المطبومات لتطلق عنان الافكار ومن خرج عن حده او رى المكومة بما ليس 
قها ساكته وعاقبته . والحكومة المستيدة تحجر على المرائد حجر المتقدمين على الخطباء 
فلا ينشر فها الاما ترضاه من المداتّم وتحسين اماما من غير نظر صلحة الامة ولا 
للمتفعة العامة لتك ن امنها تامهة ني ظليات المهالة لامبتدي اصالمها ولا تعلم من امسها 
الا ما يضر بها 

"|| وكان الحطياة في صدر الاسلام يخطبون ارتجالاً كلهم من الافة وعدم فساد ملكتهم 
العربية .دخيل اجنبي فبها اذكانت اللغة حفوظة لامحتاج الطفل الى تمرينه عليها الا لبعض 
الحفوظ من كلام العرب يهم به لسانه فياكثر الاختلاط وامتزجت ملك القوم بكثير: 
من اللغات وبعض المصطلحات عن على الئاس ات ب/أنوا بالمطابة ارتجالاً واحتاجوا 
لاعداد بعض الحطب ليكون الحطيب مقيدا بلقيها على القوم كا يلقي الطفسل درسه على 
أمعلمه بحيث لوقف فيكلة ناع من ما بمدها لكونه ليست من ملكه ولا انشاله ثم 
إذاه الام بتولي بعض القراء أصى المطابة فتراه يصحح الطبة على نحوي ليتلوها معربة 
أعلى الناس من باب حكاية الاصوات . وبعض خطباء الارياف يحفظ الخطبة في الديوان 
بحسب ما تتصور فلا تفقه لأطبته ممنى لما تراه من خبطه في الالفاظ وهذره بما يظنه 
| صحيحاً ولقد سمعت الكثير من هذا القيل وعحبت م بن الهالة العمياء 

ومن نظر لهذا الموضوع المليل بدين الاعتبار علم ان هي هيثتنا المدثة وسير مليكنا 
التني القئم ياصى الددين الحافظ على راحة الامةيقضيان علينا بتغيركثير من الاءور المهمة 


علووهى 
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| العامة في الاءة ومن أهها الآآن الخطابة فان الاميةكثيرة في بلادنا متغلبة على السسواد 
الاعظم منا ولوكانت الامة قارئةكلها لاستغات عن تثيير هيئة المطابة بالجرائد ولكن 
مطالمو الجرائد عدد قليل محصور في دفاتر الحررين والاميون في ظلمات الجهالة 
قد ضرب ينهم وبين مايقدمهم سور لاباب له فترى الرجل يجهل حالة امدبر ب المجاورة 
لبلاده ولا يعرف بعض بلاد قطره الا سماء من الناس وهذا لايناسب اخلاق أمة 
انتشمزت فها العلوم وتعددت فها المدارس فان فساد اخلاق الآ باء يضر بالابناء ورمما 
غلبت أخلاق إبو نه على معارفه وآدابه فلوكان الوك في المدرسة وأنوه متتورًا بالمطابة 
سارت الامة الى التقدم على جناح السرعة وتأيدت سطوة الماكم تأبيدا عظياً على اننا 
نرى الكثير من الناس ترك الصلاة أو تكاسل عنها فاذا عل ان الحطابة مشتملة على 
كثير من الوا ادث والاخبار قاده حب تطلع الاخبار للزوم الجاعة وحب المساجد 
والطاعة وامتلانت المساجد بالمصلين 

وأو وجود نفر من اعيان بلادنا يتبرعون عبلغ يوم خشر خطب أدية سيلسية ونا 
اقوم بانشاء خطبة فيكل اسبو ع تتاسب احوال الزمان ثم تطبع هذه المطبة وتنشر في 
ساعر اتحاء القطر لتتنبه الافكار وتمرف الامة قدرها وماتحفظ به نظامها بين الامولا 
ْم هذا الام الا اذا اجتمع هؤلاء الاعيان وعرضوا ذلك لديوان الاوقاف ليتمكنوا 
من إلعمل بالمطبة وما أظن ان احدا يأبى هذا السعي الجليل مع تمتمنا برعاية مليك إتي 
نسره وقاية الدبن من سقطات المهلاء وحفظ الممككة بافكار رجاله وافراد رعيته 
وأرى ان بعض الخطباء اذا سمع ذلك قالخطأ مشهور خير من نوات مجو زداو 
القديم على قدمه اولا ننير أمسجرى عليه اسلافنا أو غير ذلك من كلات المجز 
والفاظ التمحل . ولكني لا اتركه يبيت الليل يسود ويييض في اعتراض علي" أو في رد 
ينمقه ويزينه بألفاظ تموعة من أوراق وانما اقول له طالكتب الفقه واعمرف منها 
شروط الخطبة وقالها مما أنشره فان رأيها متطبقة عليها فق دكفيتك التمب والسهر في 
أكتابة الاعقراض وان وجدتها خارجةعن حدود الخطبة وشروطها قفصل أوراق خطي 
ثوب والبسني اياه ودر بي في الاسواق مشتما علي" بما تراه على اني لا اتركه تخلمل حتى 
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لطتة 
برى تلك الخطب فيطول عليه الزمن ويؤله الاتنظار وانما اقرب له الام بانثأء خطبة 
في هذا المدد تكون نموذجا م سأعده منا ماب واذكانت محررة بلسان الجريدة وق 
السرعةلامنمقة ولامحلاة بشي" من البديع واني أعمرضها على سادتي الملياء واخوانيالبهاء 
لاقف على أفكارهم ني هذا المشرب الذي لاتنيبعلهم ثمرته ولسلي | كون رأيت 
الصواب وسعيت في الواجب فاعد من خدمةالدين والدنيأ وقادة الامة للميا فانى حليف 
لنتهم وابن بلادهم واخوهم في الدين المنيني واللة السمحاء خلد الله دعوتما 

«الحملة > 
رب البيتالمظيم له المد على نعمه . وميسر الحلق لماشاء له الشكر علىكرمه » تحدده 
حمد من تل عليه الموجى به فسمعه +-ورأي ثور الهذاية مناطما تقيمة ٠.‏ ونصلي نصلي ونس عل 
غارس شجر الاتحاد في قلوب المؤمنين . سيدنا ممدالذي أرسله رحمة للعالمين . وعلى اله 
وأصحابهالذين جع اله بهم الشتات. وأزل في صفاتهم الجيدة آيات. عباد الله . ان لكل 
أمة كلة جمعها . وسيررة تسمعها . وكلتنا الوحيدة حسن الاعلقاد . وسيرتنا حفظ الملة 
والبلاد . وقد تأسس تكلتنا بالاتحاد واللين . والقيام بما جاء به هذا الدين . من ترك 
المقوق: وحفظ المقوق . والبعدعن الظل والبني . والتطهر من الرجس والفي .والحثك 
على الاثثلاف . والتحذير من الاختلاف . وقد دخل معنا من أهل الذمة من تملمون . 
وصاروا اخواننا في الوطنية وهم مسالون ٠‏ وانئم تعامون مائزل به الوحجي من السما. 
وما أهم يق في نشره من الدماء . حتى بلمنا السعود . وصرنا أمة عظيمةفي الوجود 0 
تفرق الكلمة ما انحل عقد اجتماعنا. ولا خرج علينا أحد من اتباعنا. ولا ضعفت منا 
الهمم . حتى تلاعبت بنا الام . وأصبحنا ميدانا تجول فيه الامكار . وناطما اشتد عليه 
الاتكار .كانتا لسنا أسود الشرق ااضاريه . ولا نجوم المدىالساريه . صدقالمرجنون 
فد طال الزمن . وتنيرت الدمن . وأصبح المدو يطالبنا بثار اجداده . ويوغس علينا 
صدور انداده . وتحدث بنا يكل ناد . وينشر عيوبنا في البلاد . ونحن لاتأثر من 
التنديد . ولا تحرك من اللهديد .ولا تأخذحذرنا منالاعداء . ولا تأمل ني خطوب 
الإعتداء ٠‏ تأتينا أخبار البرق باغتيال اخواتنا ونحن عن أنفسنا لا هون . ونقص عليا 
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الجرائد أخبار مجاورينا ونحن عن الماقبة غافلون . مالنا لآتكون عضدا لليكنا الاعظم . 
وحصنا يحفظه اذا ل المعاوب أظل . أثرون الدول ترحكم اذا ملكتكم ٠‏ اد تبي عليكم 
اذا أهلككم ٠‏ او تمامككم بالرفق واللين او تحفظ لكم نظام الدين . -كلة واللّ ماي 
الا اسود ان دهمت احترست " وان تمكنت افترست . وان ملكت أساءث السيره . 
وان جاورت لم تحفظ الجيره . وانتداخلت احتالت. وان رأت غرة إغتالت ٠‏ لاترانا 
الا بمينالمدوان ٠‏ ولا تعدنا معها من الانسان ٠‏ يدلناعلى هذا من قنح هم من اخواتكم 
غار «فسةطوا فيه على أمة البلفار ٠‏ فهي ككرههم على ترك الدين ٠‏ وتقئل المؤذنين امام 
المصلين ٠‏ ولمّد أقاموا قروا في ذمتنا ٠‏ وعصورا وهم نحت سطوتنا ٠‏ ول يروا مناالا 
الاحسان ٠‏ وعدم التعرض للاديان ٠‏ وهؤلاء اخواككم ني الذرب ٠‏ يصطلون بنيران 
الحرب ٠‏ على غير ذنب ولا جنابه ٠‏ وانما هي الهاية ترد الى البدايه ٠‏ فن يرى هذا 
التعسب في مدت ٠‏ ويرضى بالمروج عن أهل ملنه.او عيل يجانبه للحمايه ٠‏ وتنذمايكاً 
غير مليكة وقايه ٠‏ فاستميتوا رحكم الله فيوحفظ البعلاد ٠‏ ودعوا التنافر وأزْمواالاتحاد. 
واجعلوا خديويكم علا يبتدي بنوره ٠‏ وقطرم حصنا يحتمى بسوره ٠‏ ولا تندضوا عن 
كيد الاعادي عينا ٠‏ ولا تهابوا في حفظ الاوطانحينا ٠‏ وأزموا السكينة في حركاتكم ٠‏ 
ولا نسموا في د تتفيض حيآتكم . ولا تجلبوا على الامة بالهور شرا ٠‏ ولا تحدثوا في || 
البلاد كرا ولا فا ٠‏ واحفظوا للنزلاء حقوق تجارتهم + وَ]سمعوا في الجالس حسن 
عبارتهم ٠ ٠‏ ولا تأكلوا لتاجر مالا . ولا تسيئوا لاجنبي حالا ٠‏ وعأصلوا جيم السكان 
بالاحسانوالرفق الحم ء «ولا تسبوا الذين يدعون مندو نالل فيسبوا الله عدوا بنيرعم 
قال صل الله عليه وس المثؤمن للمؤمنكالبنيان يشِد بعضه بمضّا اوكا قال 
( منثورات من شعره 6 فتقل اأنفس من معنى لمنى * كنقل الورد من غصن لاني 
نثبت هنا مابتي في الذكرة ة من قولهني مخميس قصيدة لاعلامة المرحومالشيخ الشبراوي 
اشقوتيني الب عنوانالرشاد » والموى حلي ولذاقيالسهاد 5 لات صبا ينال الدمع جاد 
ان وجدي كل يوم في ازدياد » واللهوى أني على غير المراد 
نزهة الولمان فيحال النوى » سقّمه والنوح مادام الموى © قدسباني تبه ظبي اللوى 
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(لؤردة 


ياعذولي لاتلمني فيال حوى » ليس لي مما قضاه الل راد 
ليس لي في المب يوماً منصف » أعيني كاسي ودممي قرقف » مثرم بالنيد قلي مدنف 
منتهى الآآمال عندي أهيف » وجفون زانها ذاك السواد 
وقدود قائلات جهرة » وجبين قد ارانا طرة » وشفاه قد سمّتنا غرة 
وخدود تلئلى حمرة » ودلال قد نني عني الرقاد 
انني الضنى فن يمداني ه والموى فني فن يفضاني ٠‏ ل أجي' فيه بما مخجلي 
ان ذني عند من يمذلني * ان قلي في الموى لور عاد 
ضاع قلي هل لهمن منشبد ه. ضل علي هل له منمرشد »ك انادي في صباحي وغد 
يأأهيل الود هل من منجد » هل سلا الاحباب ذو وجد وساد 
سادتي ان لم منوا باللا ه مت وجدا ولهم علول البّا » لا نقولوا وجده عين الشدًا| 
ان ان لم أهو غمزلان الما » اي فرق بين قبي والكخاد 
قصيدة من ر واية الوطن التي مثلها ضور المنفور له افنديناتوفيق باشا بالاسكندرية 
اثوار عدلك نهدي حي نادينا © وحسن تمك للعيا ينادينا 
الكنا ني طر يق صل سالكه ه فن يدل الى المسني و يهسدينا 
افنية ساءهم انصاف سيدا «فاستقبحواالمدلوالاحسازوالدينا 
كنا نناجى بالفاظ تقرينا » صرئا تتادسك بدار يفاديا 
وكان يمثي على الديباج سافنا » فصار يمثي على النيران عالينا 
هل في القصوررجالغيرمنعظموا» بما لديا وكانوا من موالينا 


او فيالديار أناسغير منوفدوا » من التفار فصاروا في مبانيتا 


هذي معالمنا تي وتنشدنا © قول ابن زيدون اذقامت تعزينا 
ثم وبناها اتات جوانحنا ٠‏ شوقاً البكم ولاجنت مقا 
لوانتا مثل أهل الإرض فيهمم ٠‏ ماقام يندبنا أحيا مثنينا 
قل للنفوس التي مانت بلا اجل * أبن القلوب التي كانت تجارينا 
أن الشيوخ الا ليسا رواوسيرتهم» مك ذكي باهي مسلك دارينا 
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شخنة 
ابن الملوم التي كانت توصلنا * بابالسمود فصارتمن أعادينا 
اين الصنائع أين العارفون بها ٠‏ أن الديار التي كانت لاهلينا 
كانتوكانوا وصارالكل فيعدم ه واستعبدتنا بما نبوي أمانينا 
نمثي حفاة على شوك التنادفلا » يؤذي النفوسوكان الحز يؤذينا 
استودع الله قوماً كان طبعهم ه يبدي لك الالتين البأس واللينا 
شدوا الماد وجابواكل بادية » كي بسمروهافعموا الارض تمدينا 
وسيروا المق في الآ فاق أججمها » فاستحسليه ونادتهم سلاطينا 
واسنخلفونا كنا شرمن ورثوا 5 اذ لم تحافظ على ملك أندينا 
اذا سممنا خطياً ذاكرا حكاً » قنا له عزة الآباء تَكْفينا 
لا نثتري المدح لوباءت بهفقة » من السماء فان الذم يرضينا 
وليتتا اذ رضينا هجو أنفسنا » استحسن البمد عما يوهن الدينا 
ماذاترى في أناس لو لقربهم » الى العلا بمدوا ,ما يرقنا 
ماخالفوك رككن خالفوا شرقاً » لم رفوا قدره ممن بولا 
فاججع من القوم م نترضي خلائقه » واجمل لكل من الاعضا قوائنا 
وشددالااص حت لايضيع سدى » واجمل زمامك فيه المدل والليئا 
وطهر القطر من طبعه شره » وخائن يحرق امأوى ونشو ينا 
وكن لاهل الوفا حصنا وماتجا” » وكنلاهل الموىسيقاً وسكينا 
واجمل رياضك للامكارمثتزهاً ه وسس بعزمك قاصينا ودائينا 
فالفخر حسن من ساني المقاملدى » مبارك فهمة يدنه آنا 
ولاسابر ارباب الفنون سوى » على قدر بجا لالم ندونا 
وال حفظ بالتوفنفت دولتا « وورحم الل عبد قال امينا 


١ (‏ )في هذه الابيات اشارة الى رحال الؤزارةفي ذاك المهد وهم دولة رياض بإشاو صما بالسعادة 
نفري باشا وحمود باشا ساعي وام حومين على ميارك بإشا وقدري بإشا وعمود باشا فهمي 
( ؟ ) هذا هوالجلد الاول وقرياً بذ ينهي الجلدان الاخيران ان شاء الله 
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جرائد الاخبار مدارس الاقكار 

هف طلع النهار 

ك في الزوزيا خبايا 

جواب عن سوال 

تخريفه خد من عبد الله وإتكل على الله 
انذار دادر عن لسان الانسانية 
سمية اليم بالمنوحش ظل مينى الانسان 
حوادث خارجيه 

أخبار أخرساعه 

اعتراض على النتكيت وجوابه 

حر الكلام كلام ال حر 

اتبع الحق وإن عزعليك ظبوره 

ألسن المخطباء تحبي وقيت 


1 مندورا. 


538 
14 
11 
١1 


1١ا/‎ 


1١14 
نا‎ 


5 


ع6 60606 بيد معد نوم س سف 


»لا مؤّلفات جرججيافندي ز يدا نمنشى: الحلال 6 


ينا « تاريخ مصر الحديث » من الفتح الاسلاي الى هذه الأيام مع ملخص تار يلها القدم 
وهو جزان كب ء ماية رسم فارع خارطات ده +٠‏ غرعًا صافًا ما البوسطة « غروش 

(؟) « تاريخ الماسونية المام » من اول نأا الى هذه الايام. عن "٠‏ غرشا واحرة 
البوسطة غرشان 

ل ا« اتاديخ بام » الجزة الاول يتضمن تاريخ ممالك اسيا وافريقيا وخصوصا مصر 
كنم غر وش صاغ واجرة البوسطة غرش واحد 

لكف «النكشدة الترة > زينا بعد مطل عن عاط الم المريية غنها ٠١‏ غروش واجرة 
البوسطة غرش واحد 3 

(8) «جفرافية مصر» (طبعة ثانية) نتضمن جغرافية المديريات والحافظات وخصوصاً 
القاهرة عُنبا وحدها م غروش ومع الخارطة 

(5) «اسير الحمبدي » رواية تارب 
4٠‏ في دمشق ء نها ٠١‏ فروش صاغ ذا 

(7) « المملوك الشارد » ( طبعة نتضمن حوادث مصر و ورا في 
زمن المنفور له محمد علي باشا والامير بشير الشبالي عنها م غروش واجرة البوسطة غرش وتصفت 

(ه) « استداد المماليك » رواية تاريخية نتضمن حوادث آآخر القرن الماضي تنها م 
غروش واجرة البوسطة غرش واحد 

(8) « جهاد المحبين » رواية غرامية ُنبا ةغروش صاغ واجرة البوسطةغرشونصٍ 

)٠0(‏ « رد رنان » على انتقاد اريخ مص الحديث نه غرش واحد 

)1١(‏ « مجلداث اللال الاول واثانيواثالك » مجلدة تجليدً! حث) وموسوءة بماء الذهمب 
عن الواحد منها 05 غرشً واجرة البوسطة © غروش صاغ 

لفك « طنض تاريخ اور با » (تمت الطبع 3 

( روإيات الملال ومطبوعات مطبعة التاليف ) 

) « استراتوتكي » (تأليف صموثيل افندي بني )وهى الرواية الاولى من روايات الحلال 
فرامية ثار ينية حصلت حوادشا فيزمن خلفاءالاسكندر اككدوني كبا خمسةغر وش واجرة البوسطة فرش 

(7) (لصوص فينيسيا) هي الرواية الثانية من رو'يات الملال تمر يب ادادة الحلال . جزءان 
ين لائره الواححد خمسة غروش واجرة البوسطة عرش 

() الامام في من بارض الحبشة منملوك الاسلام للقريزي عن النسخة اريمة غروش وااجرة 
البوسطة نصف غرش 

() « اتمار الحبين » وهي رواية غرامية ادية تأيف بوسف افندي زيدان عن النسكة 
خمسة غروش واجرة البوسطة غرش 

تطلب هذه آلكتب'من ادارة الحلال في ااقاهرة ومن وكلاء الحلال في الجهات ومن ارسل 
يمتها مع اجرة الإديد ولو-طوابع بوسطة ترسل اليه حالا 


غراءية تتضمن حوادث عرالبي والمهدي وحادلة لاة 


